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  1:34:04المدة: 

 بسم الله الرحمن الرحيم

وأفضل   العالمين،  رب  لله  لاةالحمد  على    الصَّ التسليم  د  وحبيبنا    سيِّدناوأتم  مَّ الأولين   مُح سيِّد 

، أجمعين  كل    ب  وصح    ، وآل كل  يه سيِّدينا موسى وعيسىوعلى أخو  إبراهيم،    ناسيِّد، وعلى أبيه  والآخرين

 وبعد:

 

نا الله  لمًً وحكمةً ورحمةً وعطاءً،  الإله الأعلى قدرةً وع    في تفسير سورة الأعلى،لا نزال  فنحن   أمر 

يعن بتسبيحه  وجلَّ  تنزيههعزَّ  تنزيه   يأ  ي 

عزَّ  الله  في  يليق   اعتقادنا  لا  عمً    وجلَّ 

وجماله،  بعظ   وجلاله  الله مته  أن  تعتقد  أن 

فج   إذا  وجلَّ  عص  عزَّ  أو  يراك؛  رت   لا  يت 

جاهلًا  جعلته  يعني  التنزيه،  ضد  إذا  هذا   ،

لا  عم   وجلَّ  عزَّ  الله  أن  وظننت  الخير  لت 

إذا يح  والتنزيه،  التسبيح  أسأت  فقد  كافئك 

الله   ، عزَّ وجلَّ دسية اللهقد أسأت فهم قح عاقبك ف يح ولا  كمت بأنك إذا أذنبت ذنبًا فإن الله عزَّ وجلَّ لم ير  ل  ع

 يقول: عزَّ وجلَّ 

هح  ﴿ ر  ا ي  ًّ ة  شَ  رَّ ال  ذ  ث ق 
ل  م  م  ع  ن  ي  م   ﴾( 8) و 

   [الزلزلةرة سو]

وعملت    ءًاذرة أو سمسمة، إذا قسمنا السمسمة إلى سبعين جز  قدارليس بم  الشِّ   ن  إذا عملت م  

  ن  م  
 
 .جلَّ بأنك سترى عقوبته عزَّ وبرك اللهيح  الأجزاء  ذهه ن  م   الش بمقدار جزء

لاةالأنبياء عليهم    ن  م عند الله عزَّ وجلَّ م  وأنت لست أعظ   لامو  الصَّ رك عنده أعظم  السَّ ، ولا قد 

أو    ن  م   الأنبياء  قدرهم،  لامآدم عليه    سيِّدنال  فأكللم  السَّ الله عزَّ وجلَّ  الشجرة، والشجرة لا   ن  م    ا عصى 

رغم أن الله عزَّ ض، فأتى وأكلها  على الأر   بل بالعكس هي ستلقي ثمرتها  ف الإنسان منهاأذى إذا قط  تت

   :ر عقابه؟ بل فورًاوجلَّ نهاه عن أكلها، فمتى عاقبه؟ هل أخَّ 
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ا جم  يعًا ﴿ ن ه 
ب ط ا م  ال  اه  م    ۖ   ق  كح ضح ب ع ض   ب ع 

و    ل  دح ا ۖ   ع  إ مَّ مأ  ي   ف  ي نَّكح
نِّي ت  دًى مِّ ب ع   ن  م  ف   هح اي   اتَّ د  ل   ف لا   هح لا   ي ض   و 

ىٰ ) ق   ﴾   (123ي ش 

  [طهرة سو]

 كان أكله فيها: ف العناء  ن  م   ولقي    ل أيضًا عريانًا هو وزوجتهونز  

ى ﴿ ر  ع  لا  ت  ا و  يه 
وع  ف  ح لا  ت  (  118)  إ نَّ ل ك  أ لاَّ تَ  ا و  يه 

أح ف  أ نَّك  لا  ت ظ م  ىو  ح   ﴾ ( 119)  ض 

  [طهرة سو]

له الأعداء  تعبوع ويفصار يج ذح وأور    ارتصيبه الأكدو  الأحزانو  وصار  ذلك  يوم رِّ ث  يته وإلى 

بذنب    القيامة هذا  وم    وكل  تفاحة،  أكل  بل  لم يشب خمرًا  فهو  عليه    ن  واحد!  آدم  الله  نبي  لامهو؟  ، السَّ

ه بيده ونف    لنا. لقيامة ما هو معلوم  عليه وعلى ذريته وإلى يوم ال حصف واحد   وبذنب   روحه ن  خ فيه م  خلق 

تعتقد تح   فأن  م  أو  أفضل  فأنت  أذنبت  إذا  أنك  عليه    ن  فكر  لامآدم  كرامة    السَّ عزَّ   ولك  الله  عند 

م   أكثر  آدم عليه    ن  وجلَّ  لامآدم،  الجنةطر    السَّ من  الله عزَّ وجلَّ  الذنب،  ده  بسبب  البلاء  فأنت   ووقع في 

يح ت  وضحك  وأنه بابتسامة    عاقبكعتقد أن الله عزَّ وجلَّ لا يراك ولن 
 
 ن  توسل ستنجو م  ال  ن  م    ة منك وشيء

؟ بل هو عكس التسبيح، التسبيح تنزيه   كل كمًل   واعتقادح   وتقديس    العقاب؛ فهل هذا تسبيح لله عزَّ وجلَّ

، لو أن ا فمًذا يحقال عن هذا القاضي؟ هل    مً واحدلدولة عاقبت مذنبًا وتركت الآخر وذنبهفي الله عزَّ وجلَّ

ه؟ هل يستحق الثناء والح  مد؟ هو منزَّ

لى  ﴿فـ   بِّك  الأ  ع  م  ر  بِّح  اس  ق  ق الوعد؟ نعم يصدح يصدح   فهو يراك، وهل  عن أنه لا يراك  ههح زِّ ن  ﴾س 

العقاب؟   شديد  شديد نعم  الوعد، 

تح    العقاب، يعلم ما 
تح   س  ما معنى    ،علنوما 

ما     تح يعلم 
الله    ؟س  أن  وجلَّ يعني  عزَّ 

الس  سيح  أعمًل  على  يحاسبك حاسبك  كمً 

أعمًل   تعمل  كنت  إذا  الجهر؟  أعمًل  على 

وجلَّ  عزَّ  الله  بأن  مطلقًا  تفكر  ولا  السوء 

ولا بأن الله عزَّ    يراك لتستحيي وتخجل منه

هت الله عزَّ وجلَّ لتخاف وتحذر عقابه، فهل تكون قد سبَّ وجلَّ سيعاقبك   الغفلة حت ونزَّ هته ونزَّ   ، عن 
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ب المجرم المؤذ  هذه الصفات الناقصة؟  ي؛ أم أنك تعتقد فيه كلَّ عن معاقبة المخرِّ

د  سيِّدنا مَّ لاةعليه    مُح الوحي  ل الله عزَّ وجلَّ  حالًا أنز    مكتومفي وجه ابن أم    س  لما عب    لامالسَّ و  الصَّ

 عاتبًا له: مح 

ت   ﴿ ب س  و  لىَّ ع  ى( 1)  و  م  هح الأ  ع  اء   ﴾( 2) أ ن  ج 

  [عبسرة سو]

 بعضهم يقول:   لذلك كان

 وطيب  عيش  العابد          تضعح الذنوب  على الذنوب  وترتَي 
نان  ج  الج   در 

 ـونسيت  أنَّ الله  أخرج  آدمً  ! ــــمنها إلى الدنيا بذنب  واح          ا ــــــــ  د 

   [منقول]

سجدةً  ترك  وج  ةً واحد   وإبليس:  عزَّ  الله  مطرودًافجعله  ملعونًا  مدحورًا  مذمومًا  أبد    لَّ   وإلى 

فتارك   لاةالآباد،  تارك    سجدةً كم    الصَّ لاةيترك؟  ترك سجدةً الصَّ إبليس  يوم   واحدةً   ،  إلى  ملعونًا  فصار 

ثون، وإذا ترك أحدهم   بع  ك الآن إلى يوم القيامة مرتين! وإذا تر  ن  يعادل م    سجدتين؟ سيصير ملعونًا بمًيح

 :  مئة سجدة؟ وألف سجدة؟ قال الله عزَّ وجلَّ

ا  ﴿ ي ه  ل  ط بر   ع  اص   و 
ة  لا  ل ك  ب الصَّ ر  أ ه  أ مح أ لحك   لا   ۖ   و  قًا ن س  ز  نح  ۖ   ر  قحك   نَّح  زح ب ةح   ۖ   ن ر 

اق  ع  ال  ىٰ  و  و  لتَّق 
 ﴾  (132) ل 

  [طهرة سو]

ة  ) لا  ل ك  ب الصَّ ر  أ ه  أ مح الشجرة،   ن  ولآدم بألاَّ يأكل م  جود،  ئكة بالسوجلَّ للملامثل أمر الله عزَّ    (و 

ا) رك: ولإبليس بأن يسجد، الله عزَّ وجلَّ أم   ي ه  ل  ط بر   ع  اص   و 
ة  لا  ل ك  ب الصَّ ر  أ ه  أ مح  . (و 

ب ين   ﴿ ر  ت ك  الأ  ق  ير 
ش  ر  ع 

ن ذ  أ   ﴾ ( 214)   و 

  [الشعراءرة سو]

لاةم  انههم عن المنكر، أق  روف وبالمع م  هح ر  أهلك، جيرانك، م ن حول ك، علِّمهم، أنذرهم، مح  ،  الصَّ

  :آت  الزكاة، هذه أليست مثل

إ ذ   ﴿ م  و  د 
وا لآ  دح جح  اس 

ة  ئ ك  لا  ل م 
ن ا ل  ل  ن    قح

ان  م  ك  بر   و  ت ك  اس  ىٰ و  ل يس  أ ب  وا إ لاَّ إ ب  دح ج  ين  ) ف س  ر 
اف  ك   ﴾  (34ال 

   [البقرة رة سو]

، وواحد    ح  فالذي سجد رب   ين  وكان قد عبد الله عزَّ وجلَّ خمس   دهم ما سج  من  رضا الله عزَّ وجلَّ

سجدةً  ردَّ  سنة،  ال  ألف  السجدة  تارك  فهل  هذا واحدة،  سجدة؟  ألف  مئة  تارك  أم  أعظم  ذنبه  واحدة 

 مئة ألف إبليس.  يساوي
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باللسان لقلقة  ليس  القرآن  القرآن،  نقرأ  كيف  نعرف  أن  تردي  فيجب  بالأنغامأو  استمًعه   ده  أو 

القرآن  كنغم   المعلِّ   مدرسة  موسيقى،  التلمي  موالله عزَّ وجلَّ هو  الناب  وأنت  التلميذ  فإذا كنت  الواعي ذ،  ه 

 ة: فآخر السن ظ الذي يكتب وظيفته بالشكل المطلوب الحاف  

ين ه   ﴿ هح ب ي م  ت اب 
ن  أحوتِ   ك  ا م  أ مَّ ابًا ي  ( 7) ف  س 

بح ح  ف  يحح اس  و  يًراف س  ورًا(  8) س  ح  م س 
ل ه  بح إ لى  أ ه 

ل  ن ق  ي   ﴾ ( 9) و 

   [الانشقاقرة سو]

ل بة   رفنانا ومعاوأقارب  أصدقائنا ن  كم نرى م    واحدة:   بق 

ة   ﴿ د  اح  ة  و  ر  ج  ي  ز 
إ نَّمً  ه  ة  ف  ( 13) ف  ر 

اه  م  ب السَّ ا هح  ﴾( 14) إ ذ 

  [النازعاترة سو]

ذلك أنت  أنك  نفسك  ر   فقدِّ

سجدتح   فيا  ،الميت كم  وكم   ةً رى  تركت؟ 

عت؟ وكم ضيَّ أوامر الله عزَّ وجلَّ    ن  أمرًا م  

م  مُح  مًا  ارتكبت؟   ن  رَّ وجلَّ  عزَّ  الله  مُارم 

تتح و التوبة  لم  النصوح،  الصادقة  التوبة  ب 

ت ألاَّ  هي  ولا  النصوح  الذنب  إلى  عود 

مرةً  والحليب لا    ثانية  تكرره  اللبن  أن  كمً 

 ه.ع إذا خرج منإلى الضَّّ يعود 

   فإذا كنت تعتقد أنك تفعل كلَّ 
 
؛ فالله عزَّ وجلَّ لاولن يحح   شيء بل  يقول هذا،  اسبك الله عزَّ وجلَّ

 يقول:  

ا  ﴿ ث ق  ل  م  م  ع  ن  ي  م  هح و  ر  ا ي  ًّ ة  شَ  رَّ  ﴾( 8) ل  ذ 

   [الزلزلةرة سو]

 وبحضور الأنبياء:  عزَّ وجلَّ وسيحدعى إلى مُكمة الله  ى جزاءه وحسابهمثقال الذرة سير  

ب تحم    ﴿
ا أحج  اذ  ولح م  ي قح ل  ف  سح عح اللهَّح الر  م  يج  م  و  وا  ۖ  ي  الح ل م    لا   ق 

ن ا  ع  مح   أ نت    إ نَّك    ۖ   ل  لاَّ يحوب   ع  غح  ﴾   (109)  ال 

   [المائدة رة سو]
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ل  ) سح الر  اللهَّح  عح  م  يج  م  و  ا )في مُكمة الله عزَّ وجلَّ    (ي  م  ولح  ي قح ب تحم  ف 
أحج  ا  بلَّ بلَّغت  (ذ  نا  م؟  ب تحم  )غ 

أحج  ا  اذ    ( م 

وأطاع   أممكم  أجابتكم  ورسوله؟  هل  الله  وا )ت  الح ل م    لا    ق 
ن ا  ع  وفارقناهم    (ل  متنا  لاَّ   أ نت    إ نَّك  ) نحن    مح ع 

يحوب   غح  . (ال 

  والنفس   والفكر  والأصدقاء  لأفكار والسلوكالأعمًل واتغيير    لم، القرآن كتابح فالقرآن كتاب ع  

والإرادات، وهل يمكن أن يجعل   نواياوال

أستاذ؟   بلا  طبيبًا  الإنسان   الطب  كتابح 

الأطب أخذ  الشهادة  هل  في اء    بالكتب 

م    بيوتهم الطب  كليات  في  بالكتب    ن  أم 

يأخذ  لم  إذا  المسلم:  كذلك  أساتذتهم؟ 

قرآن أستاذ ال  ن  م القرآن وم  علِّ مح   ن  القرآن م  

له كلَّ يجح   حتَّى له كل    هض  غوام    لِِّّ  ويشح 

 ويصل قلبه بقلبه بصلة الحب الصادق. حقائقه

 مسلم    كلِّ   ن  يطلب م    -رسول الله صلىَّ الله عليه وسلَّم    سيِّدناوهو    -م القرآني الأول  وكان المعلِّ 

 :ه وأبيه ودارهماله وتَارته وأمِّ  ن  يه وسلَّم أكثر م  ول الله صلىَّ الله علسب رة أن يحح ومسلم

انحكح  ﴿ و  إ خ  م  و  كح ن اؤح ب  أ  م  و  كح اؤح ان  آب  ل  إ ن ك  تر   قح ال  اق  و  أ م  م  و  تحكح ير 
ش  ع  م  و  كح اجح و  أ ز  ن   م  و  و  ة  تخ  ش  ار   

تَ  ا و  وه  تحمح ف 

ا  س  م  ا و  ه  اد  س  و  ك  ض  نح ت ر 
بَّ ك  ه  نه  ا أ ح  ر    اللهَّح ب أ م 

أ تِ  تَّىٰ ي  وا ح  بَّصح  ف تر  
ب يل ه   س 

اد  في  ه 
ج   و 
ول ه  سح ر  ن  اللهَّ  و  م مِّ ي كح   ۗ    إ ل 

اللهَّح  ي   لا   و  م    يه  د  و  ق  ين    ال 
ق  اس  ف   ﴾  (24)  ال 

  [التوبةرة سو]

م  و  ) كح اجح و  أ ز  م  و  انحكح و  إ خ  م  و  كح ن اؤح ب  أ  م  و  كح اؤح م  آب  تحكح ير 
ش  ال   )الأسرة والأصحاب والأصدقاء  (  ع  و  أ م  و 

ا وه  تحمح ف  تر   المزرعة،    (اق  نرى  أن  العملالمصنع،  نريد  بيرو،  مكان  في  أو  ت التجارة  آخره  ،روبافي   .. إلى 

ا ) س  م  نه  او  و  ض  نح ت ر 
ا )  ،نريد أن نرى القصر  (ك  س  م  ن  اللهَّ  و  و  م مِّ ي كح إ ل  بَّ  نه  ا أ ح  و  ض  نح ت ر 

ول ه  ك  سح ليس الأمر  (  ر 

مونها على  وتح ثر،بل أنكم تحبون هذه الأشياء أك  أنكم لا تحبون الله عزَّ وجلَّ والنبي صلىَّ الله عليه وسلَّم قدِّ

وا) ورسوله  الله بَّصح ه  )يعني انتظروا    (ف تر   ر    اللهَّح ب أ م 
أ تِ  تَّىٰ ي  اللهَّح )  ،يعني بعذابه  (ح  ي   لا    و  م    يه  د  و  ق  ين  ف  ال    ال 

ق   (اس 
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ف   فقد  السكة  عن  الدولاب  إذا خرج  إلى س  الفسق:  وجلَّ  عزَّ  الله  هدي  الذي يرج عن  هو  فالفاسق   ق، 

ل جانب نفسه على هدي اأهواء نفسه وشهواتها ومصالحه  لله عزَّ وجلَّ وتعاليمه.ا، يفضِّ

بِّح  ﴿لذلك:   م     س  بِّك  اس  ه الله عزَّ وجلَّ واسمه عن أن يطر ببالك ما لا يليقح   ﴾ر  به، إذا أردت    نزِّ

  أن تفعل شيئًا:

و   ﴿ ق  ر  ب ال  ه  إ ن تَ   ىل  و  ف  أ خ  َّ و  ل مح السِّ ع  هح ي  إ نَّ  ﴾  (7)  ف 

  [طهرة سو]

سفاهة   ع  م  لا س    رشوأطبالي فكأنك تعتقد أن الله عزَّ وجلَّ جاهل وأعمى  وإذا كنت تفعله ولا تح 

قبائح أعمًلك  كلامك أبدًا  وينسى  ولا رأى  يا ترى تسبيح    ولا يهتم بك   وأنت اعمل ما تشاء، فهل هذا 

 :  النَّاسهذه المعاني؟ ف  أو بعكسلله عزَّ وجلَّ  وتقديس   وتنزيه  

ه   ﴿ ر  د  قَّ ق  وا اللهَّ  ح  رح د  ا ق  م  تحهح ي   و  ب ض  يعًا ق 
 
ضح جم  الأ  ر  ق  و  م  ال  ة  و  ين ه   ي ام  يَّات  ب ي م  ط و  اتح م  و  مً  السَّ ان هح  ۖ  و  ب ح   سح

 ٰ الى  ت ع  مًَّ  و  ون   ع  كح  ﴾  (67) يحش  

  [الأنعامرة سو]

يرزقنا   أن  وجلَّ  عزَّ  الله  وأنتفنسأل  الثعبان  بحقيقة  آمنت  إذا   ، وجلَّ عزَّ  بالله  الإيمًن   حقيقة 

أو    ه على رقبتكفَّ نك؟ أن تضعه تحت قميصك؟ أو أن تلح ء فمًذا يقتضي إيمًشي  تفهم كلَّ   اقل  ع   بالغ    إنسان  

وسمومه؛ ثم أردت أن لونه  وذكرت طوله وعرضه و  ثعبانرأسك؟ أو أن تَعله ربطة عنق؟ فإذا قلت ال

  
   تَعله ربطة عنق، فهل أنت عالم 

  لمهلم ينفعه الله عزَّ وجلَّ بع   أم جاهل؟ أنت عالم 
  ن  عاذ م  يحست ، وعالم 

 لمه:  ع 

 (1)  ((اللهمَّ إنيِّ أعوذح بك من عل م  لا ينفعح ))

   [صحيح مسلم]

المعرفة: العليم الذي لا يفى عليه شيء، القادر الذي لا    فإذا سبَّحت الله عزَّ وجلَّ بأن تعرفه حقَّ 

قد   سيءبغير حساب، والمح و  لا يطر على بال المؤمنحسن إلى مستوى  كافئ المح حسن الذي يح زه شيء، المح عج  يح 

،    خطير    وهو ذو شأن    صغير  لى ذنب  عاق ب عيح  لام  آدم عليه  كمً عاقب الله عزَّ وجلَّ عند الله عزَّ وجلَّ  السَّ

م أم أعظ    شَب الخمر؟  ب الخمرشَالجنة، فكيف إذا كان قد    ن  احة أخرجه وزوجته حواء م  أجل تف  ن  م  

 أجل تفاحة! ماذا جرى؟  ن  ؟ م  النَّاس م الاعتداء على الزنى؟ أم قتل النفس؟ أم الغيبة؟ أ
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يع ركعات فيها ثمًني فيها؟ أر  واحدة، إذا ترك صلاة الظهر فكم سجدةً   وإبليس: من أجل سجدة  

صار  الظهر  صلاة  ترك  فإذا  سجدات، 

أيضًا صار  أبالسة! وإذا ترك العصر  ثمًنية 

عش   صاروا ستة  ستة  والمغرب  إبليسًا! 

وع ثمًنيةاثنين  والعشاء  والفجر  شين،   ،

أرأرب المجموع  صار  إذًا   بعةً عة،  وثلاثين، 

يوم   في  إبليسًا  وثلاثين  أربعة  رتبة    أخذ 

تف  واحد! أنت  حين  فهل  القرآن  هم 

تستفيد منها؟ بالعكس:  ولا تعرف قيادتها فمًذا    فخمةم، إذا أعطوك سيارة  تقرؤه؟ لم ؟ لأنه ليس لك المعلِّ 

 ك!  فربمً تهلتحريكها ونزلت وأمامك واد   ن  وتمكنت  م    جبلِّ   طريق  في  إذا كانت واقفةً 

لكنها   أصيلة   كان عندي فرس  غفر لنا وله، في الأربعينيات  رحمه الله وإخواننا    ن  م    كان هناك أخ  

شى عليه م    ن  كانت م   الأيام قال لي:   ن  م    ي يوم  ركوبها، فف  ن  الخيول المخيفة، إذا لم يكن الشخص خيَّالًا يح

ت به وهو ع  ها في شارع بغداد فأسر  ، ويبدو أنه ركبواتها؟ فسمحت لهأتسمح لي بأن آخذها لأجدد لها حد

 البًا المساعدة.فصار يصرخ ويستغيث بالمارة ط ليس خيَّالًا 

عنه   عزَّ وجلَّ وغدًا آخرة، وهذا القرآن سيسألنا اللهغدًا موت، اليوم دنيا  فاليوم حياة وربمً يكون

   :الآخرينعلِّم على نفسك بل عليك أن تح  لمًً وعملًا، لا يكفي أن تطبِّق القرآنجملة، ع    سورة وجملةً  سورةً 

ا  ﴿ ي ه  ل  ط بر   ع  اص   و 
ة  لا  ل ك  ب الصَّ ر  أ ه  أ مح أ لحك   لا   ۖ   و  قًا ن س  ز  نح نَّ  ۖ   ر  قحك   ح  زح ب ةح   ۖ   ن ر 

اق  ع  ال  ىٰ  و  و  لتَّق 
 ﴾  (132) ل 

  [طهرة سو]

 : ر جيرانك ليك أن تأمح وع

ب ين   ﴿ ر  ت ك  الأ  ق  ير 
ش  ر  ع 

ن ذ  أ   ﴾ ( 214)  و 

  [الشعراءرة سو]

. ن  إنسانًا تاركًا واجبًا م   ر بالمعروف، أينمً وجدت مح أن تأ عليك  واجبات الله عزَّ وجلَّ

 ناً فهذه صفات المؤمنين: نت مؤمإذا ك 
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م   ﴿ الم حؤ  نحون  و 
م  الم حؤ  ي ا و 

ل  م  أ و  هح ضح ون   ۖ    ب ع ض    ءح ن اتح ب ع  رح أ مح ة  ب الم     ي  لا  ون  الصَّ يمح
ق  يح ر  و  ن  الم حنك  ن  ع  و  ن ه  ي   و 

وف  رح   ع 

هح  ول  سح ر  ون  اللهَّ  و  يعح
ط  يح اة  و  ك  تحون  الزَّ ؤ  يح ئ ك    ۗ   و  ح  أحول ٰ حم  ير   مح س  يز   اللهَّ  إ نَّ  ۖ   اللهَّح   هح ز  يم   ع 

ك   ﴾  ( 71) ح 

   [الزلزلةرة سو]

ي اءح )
ل  أ و  م   هح ضح وحدة    كتلة    (ب ع  الثانية:    كاملة   واحدة،  الصفة  أول صفة: وحدتهم،  ون  )هذه  رح أ مح   ي 

وف  ب الم    رح روه بالحك  ن  أينمً رأوا إنسانًا تاركًا واجبًا م    (ع  مة والموعظة الحسنة، قل  واجبات الله عزَّ وجلَّ ذكَّ

ة   )  ..وكذا وكذا  ي، تصل الرحملو أنك تزكِّ له: يا أخي لو أنك تصلِّ،   لا  ون  الصَّ يمح
ق  يح ر  و  ن  الم حنك  ن  ع  و  ن ه  ي  و 

هح   ول  سح ر  و  اللهَّ   ون   يعح
ط  يح و  اة   ك  الزَّ تحون   ؤ  يح ئ ك    ۗ  و  هح   (أحول ٰ الصفات،  الذين يحملون هذه  لا غيرهم   ؤلاءهؤلاء 

ح ) حم  ير   مح س  ئ ك  ) ،( اللهَّح  هح ئ ك  ) ما معنى  (أحول ٰ  م لا غيرهم.؟ هح (أحول ٰ

  :م القرآن علِّ قنا إلى مح وفِّ فنسأل الله عزَّ وجلَّ أن يح 

ات ك   ﴿ م  آي  ي ه  ل  ت لحو ع  م  ي  ن هح ولًا مِّ سح م  ر  يه 
ث  ف  اب ع  ن ا و  بَّ ة  ر  م  ك 

الح   ت اب  و 
ك  مح ال  هح لِّمح ع  يح م  و  يه  كِّ ز  يح  أ نت   إ نَّك   ۖ     و 

يزح ا ز  ع   ﴾  (129مح )الح  ك ي ل 

   [البقرة رة سو]

ة  ) م  ك 
الح   و  ت اب  

ك  ال  مح  هح لِّمح ع  يح   ( و 

يح  عقلك بالحكمة  لك  ما    كبرِّ  تفعل  بأن 

في   -الذي عليك  تؤدي الواجب    -ينبغي  

صر  تصلِّ صلاة الع  -الوقت الذي ينبغي  

أو بعد    هرفي وقتها، فإذا صليتها وقت الظ

مسغروب   الذي  الشَّ الوقت  في  تكن    لم 

ال  -ينبغي   الشكل  ينبغي  على  ذا  إ  -ذي 

شق أو الغرب، لم تكن صلاتك على الشكل الذي إلى ال   ،أو اتَهت إلى القابون  اتَهت إلى الكعبة بظهرك

 ينبغي، فعليك أن تتعلم الحكمة. 

ذلك:   م  )بعد  يه  كِّ ز  يح نفسزكِّ يح   (و  في  كان  إذا  نفسك،  طمع  ي  يح   ك  الحرام  نفسكعقِّ في  هذا    ن  م    م 

  :أو رياء أو فجور   عدوان  أو  أو حسد   أو غش   ذب  ع، فيها كالطم
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ين   ﴿ هح الدِّ ين  ل 
وا اللهَّ  مُح ل ص  بحدح ي ع 

وا إ لاَّ ل  رح
ا أحم  م  اة   و  ك  تحوا الزَّ ؤ  يح ة  و  لا  وا الصَّ يمح

ق  يح اء  و  ن ف  ل ك   ۖ  حح ذ ٰ ينح  و 
ة   د  يِّم  ق    ال 

(5)  ﴾ 

  [البينة ة رسو]

لاةيقول النبي عليه  ،م لنموت عليهنعيش على الإسلا حتَّى لام و الصَّ  : السَّ

 على  ما مات  عليه))
ب د  ل  ع  ثح كح ب ع   ( 2) ((يح

   [سلمصحيح م]

 ا. شت عليه عند موتك تموت على الحالة التي ع  

فسك ، فإذا وقَّعت  لنأن توقيع الله عزَّ وجلَّ بيدكرحيم، يعني    أما بالأماني: الله عزَّ وجلَّ غفور  

 أنني غفرت لنفسي فمعنى ذلك أنك صرت أنت الله! أنت الذي تغفر، والله عزَّ وجلَّ يقول: 

الَّ  ﴿ نحوبه  م   و  ذح
وا ل  رح ف  ت غ  وا اللهَّ  ف اس  رح ك  م  ذ  هح س  وا أ نفح ةً أ و  ظ ل مح ش 

لحوا ف اح  ع  ا ف  ين  إ ذ 
ف  ذ  غ  ن ي  م  نح و  لم     اللهَّح  وب  إ لاَّ رح الذ  و 

ون  ) ل مح ع  م  ي  هح لحوا و  ع  ا ف  ٰ م  لى  وا ع   
 ﴾  (135يحصر 

  [آل عمرانرة سو]

أنا الذي أغفر ذنوب نفسي، لأني بكلمة   : لا، أنت مُطئ!    هذا القرآن، فأنت تقول لله عزَّ وجلَّ

 وانتهت المسألة!   رحيم   الله عزَّ وجلَّ غفور   أقول واحدة  

وتكذب على    وتكذب على الله عزَّ وجلَّ   فسكقائلًا: أنت تكذب على نعليه الله عزَّ وجلَّ    د  يرف

 قرآن:  قول في الالقرآن! أنا أ

ار  لمِّ ن ت اب   ﴿ فَّ غ  إ نيِّ ل  م   و  ع  ن  و  آم  ىٰ )و  ت د  ًا ثحمَّ اه 
الح   ﴾  (82ل  ص 

  [طهرة سو]

نب فلا تعود إليه وبة النصوح؟ هي أن تترك الذتوبة نصوحًا، ما هي الت  الذنوب   الذي يترك كلَّ 

اللبن والحليب إلى الضّع، هل يمكن أن يعود الحليب إلى الضّع بعد أن يرج منه؟ كذلك  إذا عاد  إلا 

 فلا تعود إليه:  ك الذنب التوبة النصوح: أن تتر

وحًا  ﴿ ةً نَّصح ب  و  نحوا تحوبحوا إ لى  اللهَّ  ت  ين  آم 
ذ  ا أ يه  ا الَّ ىٰ ع   ي  فِّ س  ك  م  أ ن يح ب كح يِّئ ات كح  ر  م  س  نكح نَّات  ر  ع  م  ج  ل كح

خ  د  يح م  و 

ي اللهَّح النَّب يَّ  م  لا  يح ز  و  نه  ارح ي 
ا الأ   ه 

ت  ن تح  
ي م  ر  هح تَ   ع  نحوا م  ين  آم 

ذ  الَّ  ﴾  (8)و 

   [التحريمرة سو]
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ا نفهم كلام  ؟ وإهل نحن  فهمنالله عزَّ وجلَّ ياذا  نح تح   ه فهل  قد رى  مثلًا  امتثاله؟ تكون  إلى  سارع 

بش سيارتك  للقانون،    الف  مُح   كل  أوقفت 

المكان   إلى  لها  حوِّ الشطي:  لك  فيقول 

تخح  أن  تستطيع  فهل  أمرًا؟  الفلاني،  له  الف 

ولن    لن يضعك في جهنم  مثلك  وهذا عبد  

ك جنةً  مًوات والأرض،  عرضها السَّ   يسِّ

وال  فرب   سبحانه  لك: عالمين  يقول  تعالى 

وحًا) ةً ن صح ب  و  م في  أعظ    ن  فم    (تحوبحوا إ لى  اللهَّ  ت 

 الله عزَّ وجلَّ أم الشطي؟   :الفته عدًا عن مُح سارعةً إلى طاعته وبح نفسك مح 

فإما    لولدراك اأن ي  ن  ا م  استحييت وامتنعت خوفً   صغير    ولد    إذا أردت أن تفعل شيئًا معيبًا ورآك

 كان الله عزَّ وجلَّ يقول لك:   الفضيحة، وإذا ن  أن تصرفه أو تختبئ عنه حياءً وخوفًا م  

ام  ثح  ﴿  أ يَّ
تَّة  ض  في  س  الأ  ر   و 

ات  و  مً  ل ق  السَّ ي خ 
و  الَّذ  ش  هح ر  ع  لى  ال  ىٰ ع  ت و  ل مح   ۖ  مَّ اس  ع  ا ي  جح  م 

ل  ض    في   ي  ا الأ  ر  م    و 

ن ه   جح ي  رح 
ا ام  م  لح  و  نز  ن   ي 

  م 
 
ء مً  ا السَّ م  جح  و  رح ع  ا ي  يه 

و   ۖ    ف  هح م    و  كح ع  ن    م  ا   أ ي  نتحم    م  اللهَّح  ۖ   كح لحون    ب مً    و  م  ع  ير    ت 
 ﴾ (4) ب ص 

   [الحديدرة سو]

ير   ﴿
ب  لحون  خ  م  ع  اللهَّح ب مً  ت   ﴾   (3) و 

   [المجادلةرة سو]

يم   ﴿
ل  لحون  ع  م  ع  اللهَّح ب مً  ت   ﴾  (283) و 

   [البقرة رة سو]

ع   بأعمًلك وما سألت  عن  ،    ولا  لم الله عزَّ وجلَّ  يطَّ عن خبرة الله عزَّ وجلَّ الذي  لع على  الخبير 

 له.  ها تكون مكشوفةً الأمور، خفايا النفس كل   دقائق

با  مؤمنًا  بالقرآن؟  مؤمنًا  تكون  بذلك  أنت  ؟  فهل  عزَّ وجلَّ بأنه لله  مسبِّح    أنتهل  لله  عزَّ وجلَّ   

  وأخفى؟ م السِّ يعل  

ض   ﴿ الأ  ر   و 
ات  و  مً   السَّ

ا في  ل مح م  ع  ل نحون  ي  ع  ا تح م  ون  و   
ا تحس  ل مح م  ع  ي  اللهَّح ۖ   و  يم   و 

ل  ات   ع  ور   ب ذ  دح  ﴾  (4) الص 

   [التغابينرة سو]
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يعلم سرَّ  إنفهل وهو  الس  النَّاس أسررته عن    ك  الله عزَّ وجلَّ فلا سرَّ نَّاسلاعلى  يكون    ،  أما   ،  

على   سرائركتخح   النَّاسعليه،  وتخفي   في 

للناس  واحترامًا  حياءً وإجلالًا  ،  علانيتك 

لم   كيف   : وجلَّ عزَّ  الله  لك  قال  وإذا 

سرَّ  أعلم  وأنا  مني  وأخفى؟ تستحي   ك 

ت لم  لم تخجلمني؟    ستح  كيف  مني؟   كيف 

مُالفة    ن  وأنت تخاف م    ف عقابيكيف لم تخ  

   ؟الشطي

فأنت تعتقد في الله عزَّ وجلَّ ما لا يليق به، والاعتقاد في الله عزَّ وجلَّ بمً لا   الشكل  فإذا كنت بهذا

   ن  وم  لا نقص،    كمًل    ن  التسبيح، التسبيح أن تعتقد في الله عزَّ وجلَّ بمً يليق به م    عكسيليق به هو  
لا    لم  ع 

   :رحمة   ن  ، وم  جهل

ال   ﴿ ا ق  ذ  يبح  بي  ع 
ن   ب ه   أحص  اءح  م  حم    ۖ   أ ش  ر  ت    ت ي و  ع 

س  لَّ   و     كح
 
ء ا ۖ   شي   تحبحه  أ ك  ين   ف س 

ون   ل لَّذ  تَّقح تحون   ي  ؤ  يح اة   و  ك    الزَّ

ين  
ذ  الَّ م و  ات ن ا هح نحون   ب آي  م  ؤ  ول  ( 156) يح سح ون  الرَّ تَّب عح ين  ي 

ذ  ك   الَّ ون هح م  دح
ي يج  

يَّ الَّذ  حمِّ م  في   النَّب يَّ الأ  هح ند 
تحوبًا ع 

الإ     و 
اة  ر  حمح الطَّ التَّو  ل  له 

 
يحح ر  و  ن  الم حنك  م  ع  اهح ن ه  ي   و 

وف  رح م ب الم  ع  هح رح أ مح يل  ي 
ي ه  نج  ل  مح ع  يحح رِّ  و 

عح  يِّب ات  ي ض  ث  و 
مح الخ  ب ائ 

م   ي ه  ل  ان ت  ع  ت ي ك  ل  الَّ لا  الأ  غ  م  و  هح صر  
م  إ  ن هح ين   ۖ  ع 

ذ  الَّ نحوا ف  وهح  ب ه   آم  رح زَّ ع  وهح  و  ح ن صر  وا و  ب عح اتَّ ي الن ور   و  ل   الَّذ   أحنز 

هح  ع  ئ ك   ۖ   م  مح   أحول ٰ ون   هح حح
ل   ﴾  (157) الم حف 

  [الأعرافرة سو]

حم  ت ي ) ر  ت    و  ع 
س  لَّ   و     كح

 
ء لمن؟    ( شي   ون  )لكن   تَّب عح ي  ين  

ذ  وسلَّم    (الَّ عليه  الله  صلىَّ  النبي  إمامهم 

سح ) ليس  (ول  الرَّ رك    إمامهم  إذا  مبالكلام:  نركع  سج  ع  وإذا  معه،  عه،  نسجد  ترك  د  وإذا  نفعل  فعل  إذا 

حم  ت ي )نترك، هذا معنى  ر  ت    و  ع 
س  لَّ   و    كح

 
ء  .(شي  

إليه يدعو  ما  عكس  أم  القرآن  حسب  القرآن  المسلمون  يفهم  هل  ترى  تح القرآ  يا  يا  هل ن؟  رى 

في نظرك، في خفايا نفسك، في حقدك،    لوكهم مع القرآن أو ضده؟ في كلامك،المسلمون في أعمًلهم وس

م   مع  فقرك،  في  غناك،  في  رضاك،  عند  غضبك،  م    ن  عند  مع  مح   ن  تحب،  كلمة  هو  تكره،  الإسلام  سلم: 

، والمسلم هو المستجيب، فإذاالا ا وادعى أنه طبيب عيون كان الشخص ب  ستجابة لأوامر الله عزَّ وجلَّ يطريًّ
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يح   ن  م    اختصاص   فهل  الباشا،  خان  م    سلِّمهجامعة  دته  عح يرى  وهو  عينه  تعديل   ن  أحد   وأدوات  المطارق 

 حوافر الب غال والحمير؟ فهل يدخل أحد  عيادته؟ 

لى  ﴿ بِّك  الأ  ع  م  ر  بِّح  اس  ه الله عزَّ    ﴾س  ك الجاهل، اعتقد وعن اعتقاد  الوسخوجلَّ عن اعتقادك  نزِّ

مًء، في قدرته:    لمه: لا يفى عليه خافية  شيء، في ع     الله عزَّ وجلَّ العظ مة في كلِّ في في الأرض ولا في السَّ

   :واحدة   أنه في لحظة   قادر  

م   ﴿ و  السَّ ي  ض  و  ير   الأ  ر  ضح غ  لح الأ  ر  ب دَّ اتح تح و  وا ۖ   مً  زح ر  ب  د   لله َّ   و  اح  و  ار   ال  هَّ ق   ﴾  (48) ال 

   [إبراهيمرة سو]

لحظة   في  أعطاك  لو  عطائه:  مً  واحدة    في  السَّ ينقح ملء  لا  والأرض  م  وات  في   ن  ص   ملكه شيء، 

  :  رحمته، لكن 

ار  لمِّ ن ت اب   ﴿ فَّ غ  إ نيِّ ل  ىٰ ) و  ت د  ًا ثحمَّ اه 
الح  ل  ص 

م  ع  ن  و  آم   ﴾  (82و 

  [طهرة سو]

ه، ب  وشَ    ساعتهفي  م أنه قاتل  بالس    م هل يشبه؟ وإذا قال: آمنتؤمن بالس  ؤمن بالأفعى ويح الذي يح 

ألعنه! ما أحمقه! يعرف  ال عنه: ما  قهذا؟ الجاهل مسكين لا يعرف، أما هذا فيح   لمح فهل الجاهل أفضل أم ع  

 ه!ب  وشَ   قاتل   أنه سم  

 في الحديث:   د  لذلك ور  

هح  )) هح علمح  عالم  لم ينفع 
 (3)(( أشد  النَّاس  عذابًا يوم  القيامة 

  [شعب الإيمًن للبيهقي  ]

ة في ا  ذهبية    ا قال لك أحدهم: أنا وضعت لك ألف ليرة  إذ لمكان الفلاني فاذهب وخذها، في صرح

تأخذها  فعل   أنك كنالنَّاسفأخذها  مت  ذلك ولم  فلو  ذًا    برك أحد  يح   ت جاهلًا ولم ،  أم بذلك تكون مؤاخ 

ذًا أكثر  والإهماللم  بعد الع   بِّك  ﴿؟ فـ  مؤاخ  م  ر  بِّح  اس  ح ربك عزَّ وجلَّ عمًَّ لا يليق به، هل يليق وسبِّ   ﴾س 

 لم  لظار ااه  ر الععامل الفاج  كالفاسق؟ وأن يح   عامل التقيح؟ وأن يح ل  ح كالطاعامل الصال  يح   بالله عزَّ وجلَّ أن

 للآخرين؟   ه خير  حسن الذي كل  الطاغية كالمستقيم المح 

ض  أ م  ن   ﴿  الأ  ر 
ين  في 

د  س  الم حف   ات  ك 
الح  لحوا الصَّ

م  ع  نحوا و  ين  آم 
ذ  لح الَّ ع  ار  أ م  ن ج  جَّ فح ال  ين  ك 

لح الم حتَّق  ع   ﴾  (28) ج 

  [صرة سو]
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تح ؟ لا والله الله عزَّ وجلَّ يسألنا، ألا نجيب ، لا  يا ربِّ الفاج    تح عامل  الصالح    عاملر كالتقي، ولا 

أكالمح  أنت مسبِّح  اعتقدت هكذا فهل  ن الله سبحان الله سبحان ح؟ فلا تغترَّ بسبحاغير مسبِّ   مفسد، وإذا 

يكون عقيدةً  أن  التسبيح يجب  ال  الله،  تظهر في  القلب  والمعاملفي  أعمًلك    ةعمل  بأعضائك وفكرك ووفي 

 وإلى هنا كان درسكم الماضي. .آخره. د، لا خيانة، لا غدر، لا حسد، إلىقلبك، لا غش، لا حوق

عزَّ وجلَّ سورة الله  ر  ذك  أن  قال:    فبعد  ئحك  ﴿الأعلى  ر  نحق  عليه   ﴾س  الله  النبي صلىَّ  سبَّح  أن  فبعد 

ف الله وسلَّم الله  التسبيح اللائق، وعر  لَّ المعرفة الحقيقية الحية؛ صف ت  روحه وصارت  وج  عزَّ    عزَّ وجلَّ 

لاةجبريل عليه    سيِّدناملائكته    ن  فظهر له سفير الله عزَّ وجلَّ م    ملائكيةً  لامو  الصَّ في غار حراء، وقال    السَّ

  :يمِّ له: أنت أح 

ي  ﴿ و  الَّذ  يِّين  ر  هح حمِّ  الأ 
ث  في  ع  م  ب  ن هح ولًا مِّ م   سح ي ه  ل  ت لحو ع  يه  ي  كِّ ز  يح  و 

ات ه  انحوا آي  إ ن ك  ة  و  م  ك 
الح   ت اب  و 

ك  مح ال  هح لِّمح ع  يح م  و 

ب ين  )  م 
ل  لا  ي ض 

ف  ب لح ل  ن ق 
 ﴾  (2م 

  [الجمعةرة سو]

البش   في  ي  مِّ أح  مد  مدرسة  م    رسة  لكنني سأضعك في  الم  ن  أعلى  في  البش،  الربانية، مدرسة  درسة 

مًء، ا ن  علمًً م  رسل لك مح وسأ لامئكة وهو جبريل عليه أشَف الملالسَّ  وجبريل قال له:  ، السَّ

ل ق   ﴿ ي خ  ذ  بِّك  الَّ م  ر  أ  ب اس  ر   ﴾  (1)  اق 

  [العلقرة سو]

م  ) أ  ب اس  ر  ذ  )ببركة وبقوة ونورانية اسم    (اق  بِّك  الَّ ل ق  ر  أ  )  ،(ي خ  ر  ف، كشف له    اعلم،  يعني:  (اق  تعرَّ

لتعل   القراءة  المغيَّبات،  غيبًا، عن  الشيء  م 

لمك أما إذا صار ذلك المغيَّب مشهودًا فع  

أعظ   أو مشاهدةً  قراءةً  إذا به  م؟ مشاهدة، 

يخ صدقه: إن    رف عقال لك شخص ت   الشَّ

عل   قد  تكون  الجامع،  وجود   مت  في 

يخ يخت  ورأي، فإذا دخلت الجامع  الشَّ  الشَّ

إخوا فأي  مع  الع    "اقرأ"نه  في  لم؟ أبلغ 
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هه الدائم إلى الله وتوج    الله عليه وسلَّمصفاء روحانية رسول الله صلىَّ  بباللسان؟ ف  "اقرأ"بالعين أو    "اقرأ"

 ل عليه المل ك، وقال له: نز   وبتخطيط الله عزَّ وجلَّ وترتيبه وتقديره عزَّ وجلَّ 

لح   ﴿ لا  ف ض  و  ل  ل ي ك  و  حم   اللهَّ  ع  ر  م  تح و  هح س  ل ون  إ لاَّ أ نفح
ا يحض  م  ل وك  و 

م  أ ن يحض  ن هح ة  مِّ ف 
ت طَّائ  ا ۖ  هح له  مَّ م  ون ك   و   ي ضّح 

ن   م 
 
ء ل   ۖ    شي   أ نز  ل ي ك   اللهَّح و  ت اب   ع 

ك  ة   ال  م  ك 
الح   ل مح  و  ع  ن ت  ا لم   ت كح ك  م  لَّم  ع  ان   ۖ   و  ك  لح  و  ل ي ك   اللهَّ  ف ض  ظ يمًً  ع   ع 

(113)  ﴾ 

  [النساءرة سو]

  :  ونحن بالنسبة لنا يمكننا دخول هذه المدرسة، يقول الله عزَّ وجلَّ

وا اللهَّ  ﴿ قح اتَّ مح  ۖ   و  كح لِّمح ع  يح اللهَّح ۖ    اللهَّح  و  لِّ  و    ب كح
 
ء يم   شي  

ل   ﴾  (282) ع 

   [البقرة رة سو]

مدرسة   وا ) هذه  قح اتَّ اللهأ  (اللهَّ   و  تتقي  وجلَّ   ن  يغف    عزَّ  ولا  يغيب  لا  عنبقلبك،  وجلَّ   ل  عزَّ  الله 

، دائمًً الله عزَّ وجلَّ معك، الله عزَّ وجلَّ رقيب  طرفة عين، دائمًً أنت مع الله عزَّ     :عليك وشهيد    وجلَّ

ل مح  ﴿ ع  ا ي  جح  م 
ل  ض   في    ي  ا الأ  ر  م  جح   و  ا ي  رح ن ه 

ا م  م  لح  و  نز  ن  ي 
ا  السَّ  م  م   و 

 
ء يه  مً 

جح ف  رح ع  و   ۖ  ا  ي  هح م    و  كح ع  ن    م  ا   أ ي  نتحم    م   ۖ   كح

اللهَّح لحون   ب مً   و  م  ير   ت ع 
 ﴾   (4) ب ص 

   [الحديدرة سو]

واحد   معك  كان  يح   ن  م    فإذا  فهل  أنالأمن  مُالفةً   مكنك  الأمن؟    تفعل  وقوانين  مصلحة  ضد 

تفعل مُ معك  الفةً فكيف  وهو  وجلَّ  عزَّ  الله  أوامر  مضد  وملائكته  معك   كع ؟  الإلهي  الأمن   وموظفو 

لى  ﴿ق! فهذا بعض سورة ولا الورقة تتمزَّ  وكتاب تسجيل الأعمًل: لا القلم يجف   بِّك  الأ  ع  م  ر  بِّح  اس   .﴾س 

ئحك  ﴿ ر  نحق  الله  ﴾س  سبَّحت  وعرف  إذا  وجلَّ  واتَّ عزَّ  رتهته  وذك  صفات    قيته  عزَّ وعرفت  وجلَّ    الله 

بها؛   ئحك  ﴿وتأثَّرت  ر  نحق  مدرستهيح   ﴾س  الإلهية  دخلك في  المدرسة  في  تلميذًا  العالمين علِّ مح و  فتصبح  مك رب 

 :سبحانه وتعالى 

وا اللهَّ  ﴿ قح اتَّ مح  ۖ   و  كح لِّمح ع  يح اللهَّح ۖ    اللهَّح  و  لِّ  و    ب كح
 
ء يم   شي  

ل   ﴾  (282) ع 

   [البقرة رة سو]

ا أ يه    ﴿ م  ذ  ا الَّ ي  كح ر  ل 
ف  غ  ي  م  و  كح

يِّئ ات  م  س  نكح ر  ع  فِّ ك  يح انًا و  ق  ر  م  فح كح ل لَّ وا اللهَّ  يج  ع  تَّقح نحوا إ ن ت  ل   و   ۖ   ين  آم  ف ض  و ال  اللهَّح ذح

ظ يم  ) ع   ﴾   (29ال 

  [الأنفالرة سو]
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وا اللهَّ ) تَّقح  التقوى:   وحق    (إ ن ت 

وا  ﴿ قح نحوا اتَّ ين  آم 
ذ  ا أ يه  ا الَّ ات ه  اللهَّ    ي  ق  قَّ تح ون  )  ح  مح

ل  س  أ نتحم م  حوتحنَّ إ لاَّ و  لا  تم   ﴾  (102و 

  [آل عمرانرة سو]

القرآ التقوى؟  حقيقة  يقول:  ما  ات ه  )ن  ق  تح قَّ  ح  اللهَّ   وا  قح بل    (اتَّ الكاذبة  التقوى  ، الصادقة وليست 

 قول عن حق التقوى:  م يفكان النبي صلىَّ الله عليه وسلَّ 

 ( 4) ((وأن تذكره فلا تنساه،  وأن تشكره فلا تكفره،  طيعه فلا تعصيه أن تح ))

  [ورد في الأثر]

غضب، ولا في  بنظر، ولا بسمع، ولا بلسان، ولا بمًل، ولا في لا بيد، ولا ( طيعه فلا تعصيهأن تح )

   :بحح 

نحوا  ﴿ ين  آم 
ذ  ا أ يه  ا الَّ وا اللهَّ  ي  تَّقح م  فح إ ن ت  كح ل لَّ انًا يج  ع  ق  ي   ر  م  و  كح

يِّئ ات  م  س  نكح ر  ع  فِّ ك  يح م  و  ر  ل كح
ف  ل   و   ۖ   غ  ف ض  و ال  اللهَّح ذح

ظ يم  ) ع   ﴾   (29ال 

  [الأنفالرة سو]

وبين الإسفلت وبين طريق    ز بين الححفر وبين الوادييِّ أضواء السيارة في الليل ألا يمكنك أن تمح ب

قلب رأته بب هذا التفريق؟ النور، فإذًا النور فرقان، والقرآن هو الفرقان، فإذا قسبِّ الذي يح   ن  الصحراء؟ م  

علِّمك كيف الذكر، بحث عن أستاذ يح فعليك أن تدخل مدرسة الذكر وت  ذاكر    كر، إذا لم يكن لك قلب  ذا

 ويذكر أمامك لتذكر وراءه.

الطلاب  الرياض معلم   رفع  يديه  رفع  إذا  أليس كذلك؟  بالحركة  أولًا  يقوم هو  البدنية  م، أيديهة 

 غير إمام؟  ن  ح م  كوا أقدامهم مثله، فهل يصلح ك قدميه حرَّ وإذا حرَّ 

ينح   ﴿ ة  أ ع  رَّ ن ا قح
ات  يَّ رِّ ذح ن ا و 

اج  و  ن  أ ز 
ن ا م  ب  ل  ن ا ه  بَّ ولحون  ر  قح ين  ي 

ذ  الَّ ع  و  اج  ن ا  و  ل مح ل 
امًال  ين  إ م 

 ﴾  (74) تَّق 

  [الفرقانرة سو]

ةً يه  دح  ﴿ مَّ
م  أ ئ  ن هح

ن ا م  ل  ع  ج  ن او  ر  وا   ون  ب أ م  ح بر  انحوا ۖ  لم َّا ص  ك  ات ن ا  و  وق نحون   ب آي   ﴾   (24) يح

  [السجدة رة سو]

إمامًا تصير  أن  بل  مقتديًا  تكون  أن  منك  يطلب  لا  الإمام  بأعمًل  علِّمًً ومح   فالقرآن  يقول ك،  هل 

 أم بالقول؟ غليًّا، فالتعليم بالعمل أبل  ناس اركعوا؟ بل بأعمًله: يركع فيأمرهم بالركوع عملل
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 (.  وأن تشكره فلا تكفره،  طيعه فلا تعصيه أن تح )فحق التقوى قال: 

أنعم  عليك،  وجلَّ  عزَّ  الله  نعمة 

بالعيون  عليك  وجلَّ  عزَّ  كنت  ف  الله  لو 

البصر مل  فاقد  العينين   يارًاوتملك  وثمن 

بالمليار؟   عينين  ستشتري  كنت  أما  مليار؛ 

و عينًا  تشتري  كنت  الأقل   -احدة  على 

م   أسهل  ر  معك   -العمى    ن  فالعو  وتبقي 

العينين  ثمن  دفعت  فكم  مليار،  نصف 

 اهما؟  اللتين أعطاك الله عزَّ وجلَّ إيَّ 

 نعمة اللسان:  

ان   ﴿ ن س  ل ق  الإ   ب ي ا ( 3) خ  هح ال  لَّم   ﴾( 4) ن  ع 

  [الرحمنرة سو]

البدلة الفلانية؛ فكيف   أو تريد  أو أردت أن تسافر  اً عطشان   أو  جائعاً وكنت    لو لم يكن لك لسان  

 كم أخذ منك ثمن اللسان؟  ستتكلم؟

تكفره ) فلا  تشكره  تنساه،  وأن  فلا  تذكره  أو شَبت(  وأن  أكلت  إذا  بيتك  دائمًً  دخلت  أو    أو 

مُلك أو  سيارتك  أو  عأرأو    مزرعتك  الله  نذكر  أولادك؛  أو  مالك  القول يت  شكر  فنشكره  وجلَّ  زَّ 

 واللسان والعمل.

ر عن بعض الأنبياء أن أحد أتباعه طلب منه أن يدعو له الله عزَّ وجلَّ بالغ   بالطلب   نى، وألحَّ يحذك 

ه  حتَّى  أن يكون الغنى في أول عمره بين  دعا النبي لذلك الإنسان، فأوحى الله عزَّ وجلَّ إلى النبي: أن  خيرِّ

   :صالحة  أو في آخره، فقال له: عندي زوجة  

حم  ة   ﴿ ب مً  ر  ن  اللهَّ  ل   ف  حم  مِّ و   ۖ  نت  له  ل  نت   و  ل ك  غ    ف ظًّا كح و  ن  ح 
وا م  نف ض  ل ب  لا  ق  فح  ۖ  ل يظ  ال  م   ف اع  ن هح ر   ع 

ف  ت غ  اس   و 

حم   م   له  هح ر 
او  ش  ر    في    و  إ   ۖ   الأ  م  م ت   ا ذ  ف  ز  ل   ع  كَّ ت و  لى   ف  ب   اللهَّ  إ نَّ  ۖ   اللهَّ  ع 

 
ل ين   يحح كِّ  ﴾  (159) الم حت و 

  [آل عمرانرة سو]
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ر زوجته فقالت له: ما رأيك أنت؟ فقال لها: في آخر العمر نكون قد عجزنا وتعبنا ولم نعد  شاو  

ن  فنرتاح ويغنينا الله عزَّ وجلَّ وعندنا كل    العمل  نستطيع أول العمر، فقال   ،هاجحتما  فقالت له: لا! بل 

ق لماذا؟  نكون  لها:  أقوياءالت:  ع  حتَّى  شباب  زهوة  وحياتنانصرف  ونحن   مرنا  وجلَّ  عزَّ  الله  طاعة  في 

تفيان م    وقالت له: إن الله عزَّ وجلَّ يقول:   أمر الدنيا ن  مك 

م   ﴿ ب كح ن  ر  أ ذَّ إ ذ  ت  يد  و  تحم  لأ  ز  ر  ك  ن ش 
ئ  م  ل  ئ ن  ۖ   نَّكح ل  تحم   و  ر  ف  ابي   إ نَّ  ك  ذ  يد   ع  د   ﴾  (7)  ل ش 

   [إبراهيمرة سو]

 ذا امتحان يمتحنك الله عزَّ وجلَّ به! فقال للنبي: أول العمر.فه  نصف العمرق قصة صدِّ فلا تح 

، وحين يح فأغناه ا    عطيك كلَّ عدم يح   ن  كمً خلقك م  ف  عطي اللهح عزَّ وجلَّ لله عزَّ وجلَّ
 
عدم،    ن  م    شيء

فأفأ الفقير:غناه،  يدخله  سوقًا  م    نشأ  يرج  ثم  م،  الحمًَّ البدل   ن  إلى  فيأخذ  الخياط  إلى  فيتجه  التي الحمًم  ة 

منها ما   حاجات البيت فيأخذ   فيه كلِّ سوق  وطاب، ثم يذهب إلى    خل المطعم فيأكل ما لذَّ دها، ثم يد يري

انتظاره صرح  بيته، وفي نهاية السوق يكون في  ه على المال، وهذا كل    ن  م    كبير    فيها مبلغ    ة  يشاء مما يحتاجه في 

يد  )أساس:  تحم  لأ  ز  ر  ك  ن ش 
ئ  م  ل   .(نَّكح

م حان  العمرفلمً  زوجت  نتصف  له  الحقالت  ابن  يا  العمر  لاله:  منتصف  هذا،   الموعد  فيكفي 

أن   ععليك  كان  هل  وجلَّ  عزَّ  الله  أعطانا  عندما  الحلال،  بنت  يا  لها:  فقال  المكابح!  مع تستعمل  طاؤه 

دني عادةً وعوَّ   مكابح أو بدونها؟ لا أغير عادتِ!     عادته فأناغيرِّ وهو لا يح   ةً ددتح عباده عافالله عزَّ وجلَّ عوَّ

اس شهريفلمً  ثم  شهرًا  الأمر  وسنةً تمر  تعجَّ   ن  سنتين  زوجتهثم  نبيِّ   فأوحى  بت  إلى  وجلَّ  عزَّ  ذلك   الله 

 ل عمره إلى آخره! قني فقد أغنيته في أوَّ ل لعبدي فلان: لأنه شكرني وصد  الزمان: أن قح 

نحوا  ﴿ ين  آم 
ذ  ا أ يه  ا الَّ ق  ي  قَّ تح وا اللهَّ  ح  قح حوتحنَّ إ  ات ه   اتَّ لا  تم  ون  )و  مح

ل  س  أ نتحم م   ﴾  (102لاَّ و 

  [آل عمرانرة سو]

ر، وإذا  وجلَّ ألاَّ تبط  إذا أغناك الله عزَّ   (كرهتذ   وأن ،  وأن تشكره فلا تكفره ،  طيعه فلا تعصيه أن تح )

اك لا تظل     .إلى مرضاته، كن دائمًً متواضعًا لله عزَّ وجلَّ مسارعًا النَّاسم، وإذا رفعك لا تحتقر قوَّ

من   ئحك  ﴿هذه  ر  نحق  ئحك  ﴿سنعلِّمك،    ﴾س  ر  نحق  كا  ﴾س  الوحيلما  عليه   ن  الله  صلىَّ  النبي  على  ينزل 

: لا، لا فيح   لنبي صلىَّ الله عليه وسلَّم ياف أن ينساهوسلَّم كان ا كرره أثناء الوحي، فقال له الله عزَّ وجلَّ

ئحك  ﴿تخف  ر  نحق   :ه أبدًا لا تنسا  مك القرآن بشكل  علِّ سنح  ﴾س 
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كح الح  ق    ﴿
الى  اللهَّح الم  ل  ت ع  لا   ۖ  ف  ل    و  ج  آن    ت ع  ر  قح ن   ب ال  ب    م  ي ك  ق  ٰ إ ل  ضَ  ق  يحهح   ل  أ ن يح ح  قحل ۖ   و  بِّ  و  د ني    رَّ ل مًً  ز    ع 

(114)  ﴾ 

  [طهرة سو]

ه بالتأمين من  صغيًا وانتبه إلى الحفظ، أما النسيان فأنت في أمان  ما دام الوحي متواصلًا فابق  أنت مح 

ى ) ﴿الإلهي:  ن س  ئحك  ف لا  ت  ر  نحق  اء  اللهَّح6س  ا ش    وكل   ﴾( إ لاَّ م 
 
. شيء  بمشيئة الله عزَّ وجلَّ

ا ي  ف ى﴿ م  ر  و  ل مح الج  ه  ع  هح ي     :نا وجهرنا، ظاهرنا وباطننايعلم سرَّ  ﴾إ نَّ

ن   ﴿ ان  و  نس  ن ا الإ   ق  ل  د  خ  ق  ل  هح و  سح  ن ف 
سح ب ه  و  س  ا تحو  ل مح م  نح   ۖ   ع  ن ح  بح   و  ر  ي ه    أ ق  ن    إ ل 

ب ل    م  يد    ح  ر  و   ﴾  (16) ال 

  [قرة سو]

الله   نعصي  وجلَّ فكيف   عزَّ 

ؤمن بأن الله يقول لنا: عليك أن تح والإيمًن  

ؤمن بأنه معك فمً  تح وجلَّ معك، وإذا لم    عزَّ 

ا ضد  كافر  هو  أنت  فهل  الكفر!   لإيمًن؟ 

في  معك  ليس  وجلَّ  عزَّ  الله  أن  وتعتقد 

تضّب   عندما  معك  وليس  السوق؟ 

عندما أو  تغش  زوجتك؟  أن  لا    ؟ تريد 

 :ى؟ فمً معنىكر أو الأذغدر أو المالصدور عندما تنوي اليعلم ما في 

وا ب ه   ﴿ رح ه   اج 
م  أ و  ل كح و  وا ق   

أ سر  يم   إ نَّهح  ۖ  و 
ل  ا   ع  ور    ت  ب ذ  دح  ﴾  (13)  الص 

  [الملك رة سو]

الرياء    ن  م    والعداوةالحقد    ن  الغش والمكر والخديعة، نظفوا بواطنكم م    ن  يعني نظِّفوا صدوركم م  

 . إلى آخره. معةوالس  

ى )﴿ ا ي  ف  م  ر  و  ل مح الج  ه  ع  هح ي  ى7إ نَّ يحس   ل 
ك  ل  ح ي سِّ نح ت تلميذًا في مدرسته وكن  ت ربكفإذا سبَّح  ﴾( و 

مح و يح علِّ هو  الذي  ويح مك  عزَّ    علِّمكقرئك  الله  تلميذ  مرتبة  ما هي  ؟  الله عزَّ وجلَّ تلميذ  يكون مصير  فمًذا 

ك  ﴿قال:  وجلَّ في مدرسته ومنزلته وسعادته؟   ح ي سِّ نح ى  و  يحس   ل 
ة، أنت مطلوب    ﴾ل   نجعل أمورك كلها ميسَّ
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تح  د فيها الأمة العربية  نشئ دولةً منك أن  ، في العالم    ة  هلية والوثنية إلى خير أمَّ مية والجاالأ  ن  لها م  وتنقح   توحِّ

يلزم؟ قال له:    لف أستاذ  يحتاج الأمر؟ وكم مئة أ  ألف مدرسة    أنا؟ وماذا أملك أنا؟ وكم مئة   ن  ويا ربِّ م  

بِّك  ﴿إذا سبَّحت    لا تخف م  ر  لى    اس  ئحك  ﴿مين  علِّ ودخلت مدرستنا ونحن كنا الم  ﴾الأ  ع  ر  نحق  ك  ﴿و  ﴾س  ح ي سِّ نح  و 

يح  ل 
ىل   .﴾س  

ب د  مح وإذا  رسول الله صلىَّ الله   حمَّ

سنة   عشين  في  وسلَّم  يقرأ   عليه  لا  وهو 

  صحف الله عزَّ وجلَّ الورق ولكن يقرأ في  

ما  و الغيب  صحف  العيون،  في  تراه  لا 

قرآن   إلى  قلبه  صفحات  يقرؤه    وانقلبت 

 أسود بل بالحبر النوراني.   س بحبر  لي

ىو  ﴿ يحس   ل 
ل  ك   ح ي سِّ يعجز  ﴾نح التي  أمورك  وحدك    النَّاسملايين    كل  أنت  ستعملها  عملها  عن 

، ففي عشين سنة   وبشكل    بشهادة القرآن:  ة  م أمَّ صنع أعظ   ميسَّ

ت  ل لنَّاس   ﴿ ج  ر   أحخ 
ة  ير   أحمَّ نتحم  خ  ن   كح ت   و 

وف  رح ون  ب الم  ع  رح أ مح نحون  ب اللهَّ  ت  م  تحؤ  ر  و  ن  الم حنك  ن  ع  و  و   ۖ  ه  ل  ن   و  لح  آم   أ ه 

ان   ك ت اب  ال   ً   ل ك  ير  حم خ  مح  ۖ  ا لهَّ ن هح نحون   مِّ م  مح  الم حؤ  هح ث رح أ ك  ون   و  قح اس  ف   ﴾  (110) ال 

  [آل عمرانرة سو]

بل  ج  خر  أح   ليس للعرب  ل لنَّاس  )ت  ت   ج  ر  أعظ  للعالم    (أحخ  وأوجد  كله،  ليس دولة،  م    بناء  وضع 

ز لأبناء الوطن  وطن القومية يتحيَّ ف زمًوية التي لا تتحيَّ بل الدولة العالمية، الدولة السَّ  ولا وطنيةً  قوميةً  دولةً 

 عباده. ن  الله عزَّ وجلَّ م   خلقهم ن  م   ز لكلِّ وأبناء لغته، أما الدولة الإلهية فتتحيَّ 

الموت،    ن  المؤمنين، لأنه صار قريبًا م  أمير    عمر رضي الله عنه قالوا له: أوص  يا  سيِّدناعندما طحع ن  

غير المسلمين خيًرا، على فراش الموت    ن  ، يعني أوصيكم بالمواطنين م  "ة خيًرابأهل الذمَّ وأوصيكم  "فقال:  

المسلميح  غير  بالمواطن  م  "  ! وص  ذمَّ أه  ن  فإنهم  وذمَّ ل  وجلَّ  عزَّ  الله  وسلَّم، ة  عليه  الله  صلىَّ  رسوله   ة 

وا بالأعراب خيًرا  ة العربية. أيضًا بالقومي "م مادة الإسلام ومادة العرب فإنه واستوصح

وفي خلافة عثمًن رضي الله عنه كان الإسلام واصلًا   مئة سنة    ن  وفي أقل م    بعده  ن  وقام تلامذته م   

ولا سكك مكة إلى البحر الأطلسي، لا طائرات    ن  مكة إلى الصين، وم    ن  نة م  إلى الصين، يعني في عشين س 
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ك   ﴿  ،هواتف ولا أي شيء  ات ولا حديدية ولا سيار ح ي سِّ نح ىو  يحس   ل 
ونجعل على   يسى  قك لشيعة  وفِّ نح   ﴾ل 

 وبالطريقة اليسى.  م دولةيديك أعظ  

   :س ولكن  وقد تَد بعض العح 

ا ﴿ ً س   يحس  عح ع  ال  إ نَّ م  ا(  5) ف  ً س   يحس  عح ع  ال   ﴾ ( 6)  إ نَّ م 

   [الشحرة سو]

العرب  أن  والقاعدة  الألفظ  ية:  فيه  الذي  واللام المعرفة  ورأيت   لف  الرجل  جاء  قلت:  إذا  كمً 

رجلًا  فكم  الرجل،  وذهب  الرجل 

ألف  هناك  يكن  لم  وإذا  واحد،  هؤلاء؟ 

ولام، إذا قلت: رأيت رجلًا، ونام عندي 

ورك م  رجل،  رجل،  مع  ألف    ن  بت   غير 

ثلاثة،   هؤلاء؟  رجلًا  فكم  نكرة،  ولام، 

:  هوم؟ كذلك يقول امف إ نَّ  )لله عزَّ وجلَّ ف 

ع   س   م  عح س    )بالألف واللام    ( ال  عح ع  ال  إ نَّ م  ف 

ا ً ا(  5)  يحس  ً يحس  س    عح ال  ع   م  بالألف واللامالعح   (  إ نَّ  م  س  مئة  تكرر ولو  إذا  بالألف واللام  رة فكم والذي 

ا )واحدًا يكون؟ واحدًا، و ً ا)  (  يحس  ً س   يحس  عح ع  ال  إ نَّ م  ا  (5)  ف  ً س   يحس  عح ع  ال  ا )فـ    (  إ نَّ م  ً  بلا ألف ولام   (يحس 

رًا، لذلك يقول النبي صلىَّ الله عليه وسلَّم:  نكرة  فيكون مكرَّ

س  يحسين  )) ب  عح
 (( لن  يغل 

  [ثرورد في الأ ]

 سين.  احدًا وذكر يح في الآيتين ذكر الله عزَّ وجلَّ عسًا و

ك  ل ل  ﴿ ح ي سِّ نح ىو   .﴾يحس  

او   ﴿ ً  يحس 
ه  ر  ن  أ م 

هح م  ل لَّ  اللهَّ  يج  ع 
تَّق  ن ي   ﴾ (4) م 

   [الطلاقرة سو]

كنت مرة في خدمة شيخي رضي الله عنه في الحج، وبعد الحج كنا في جدة لنركب الباخرة، وكان 

يريد أن يرجع   ضون التأشيرة على الحاج عندماطهم أنهم يفرجملة تسل    ن  وكان م    ن الفرنسيينذلك في زم
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م   تأشيرة  نستخرج  أن  علينا  يعني  بلده،  وحدي  ن  إلى  أنا  فكنت  جدة،  في  الفرنسية  شيخنا،    السفارة  مع 

مزدحمةً  وكانت  السفارة  إلى  يضيق  ذهبنا  وصدره  مريضًا  شيخنا  وكان  ا،  حارًّ لي:  والجو  لنجلس    فقال 

تَلسان؟   فسأل شيخنا: لماذا  كأنه مغربي  رجل    جلسنا قليلًا وإذ يمر  يف الزحام، ف  حتَّىخارجًا في الظل  

ف إياه  فأريناه  جوازكمً،  أرياني  فقال:  تأشيرة،  لنستخرج  بلى، قلنا:  قال:  لا،  له:  قلت   ! مؤشََّ هذا  قال: 

ا، فقال: والله  العظيمف  وكانت لغتي الفرنسية في ذلك الوقت جيدة وأعرف التأشيرة ً  قلت له: ليس مؤشََّ

! ا، قال: لقد حلف بالله،   ف  ا: هيا نقم  فقد حل  فقال لي شيخن  إنه مؤشََّ ً الرجل بالله! قلت له: ليس مؤشََّ

لا أملك أن أخالفه، فقال لي: قم بنا، فقمنا،   يعني في سن المراهقة  ت عشة سنةوقد كان عمري حوالي س

لوجود   الشاطئ والباخرة ثلاث ساعات ميناء، وكانت القوارب تسير بين    تلك الفترة ولم يكن في جدة في  

لَّم  الصخور والتعرجات في الطريق  وعلى عمق متر ونصف متر، الخلاصة وصلنا إلى الباخرة وصعدنا الس 

! قب لنا شخص   في مشكلة تأشيرات الجوازات، فقلت لنفسي: وقعنا يدققوالضابط الفرنسي في أعلى السلم 

ً   لم مؤشَِّ بقدمه  يكن  الفرنسي  الجندي  فركله  وا  هو  البحر  في  استبداد  فأوقعه  قلت   أغراضه!  وطغيان! 

مؤشََّ  دون شك! لأن جوازنا غير  وقعنا  الجواز  ،لنفسي:  له  م  قدَّ ادخلا!   لما وصلنا  لنا:  وقال  إليه  فنظر 

ى﴿كيف ادخلا؟  يحس   ل 
ك  ل  ح ي سِّ نح   :﴾و 

ا ﴿ ً  يحس 
ه  ر  ن  أ م 

هح م  ل لَّ  اللهَّ  يج  ع 
تَّق  ن ي  م   ﴾ (4) و 

   [الطلاقة رسو]

فوصلوا إلى   فتشون عنه ليقتلوهلما اختبأ النبي صلىَّ الله عليه وسلَّم في غار ثور وأتى كفار قريش يح 

م الغار  لأن  أقدامهم  يرى  عنه  الله  بكر رضي  أبو  صار  الغار  قليلًا   نخفض  الغار،  فوهة  على  فرأى   وهم 

 ك يا أبا بكر؟ قال: يا رسول الله، أما ترى؟ فقال:  م، فصار يبكي، ما ل  أقدامهم ونعاله

مً  ما ظ ن ك  )) ثحهح
ال  ن ين   اللهَّح ث  ر  باث  ا ب ك   ((؟! يا أب 

   [صحيح البخاري]

ا    ما ظ ن ك  فهل هناك خوف؟ )  ظي لنا وهو الحاف  وهو الحام    إذا كان الله عزَّ وجلَّ هو شَيكنا يا أب 

ر  باث    (  ن ين   ب ك 
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ار   ﴿ غ  ا في  ال   إ ذ  همح 
 
ن ين    اث 

وا ث اني  رح ف  ين  ك 
ذ  هح الَّ ج  ر  هح اللهَّح إ ذ  أ خ  د  ن صر   ق  وهح ف  ح ن  إ نَّ  إ لاَّ ت نصرح ز   لا  تح  

ب ه  اح  ص 
ولح ل  قح إ ذ  ي 

ن ا  ع  ل   ۖ   اللهَّ  م  أ نز  ك ين    اللهَّح  ف  أ يَّ س   و 
ي ه  ل   لمَّ  ت هح ع 

نحود  هح ب جح ٰ د  لى  ف  وا الس  رح ف  ين  ك 
ذ  ة  الَّ م 

ل  ل  ك  ع  ج  ا و  ه  و  ر  ةح  ۖ     ت  م 
ل  ك    اللهَّ   و 

ي  
ي ا  ه  ل  عح اللهَّح   ۖ   ال  يز    و  ز  يم    ع 

ك   ﴾   (40)  ح 

  [التوبةرة سو]

يز  ) ز  يم  )على أمره، و  غالب   (ع 
ك   يعلم كيف يرتِّب الأمور حسب حكمته. (ح 

نح ﴿ ىو  يحس   ل 
ل  ك   ح أحس    ﴾ي سِّ ن فمً 

سبَّحت   إذا  لى  ﴿ذلك:  الأ  ع  بِّك   ر  م     ﴾اس 

وإذا صار الله عزَّ وجلَّ أستاذك، هو الذي  

ويح يح  تلميذهقرئك  وأنت  وأخذت    علِّمك 

شهادة:   ح ﴿أول  ي سِّ نح ىو  يحس   ل 
ل  فإذا  ﴾ك    ،

لليسى وفَّقك   حياتك  دينك    في  في 

يلز  فه  ودنياك فالشذا  شكر،  أن مه  كر 

ر الغافلوتح   علِّم الجاهلتقوم بعد ذلك: تح  ى﴿  : ذكِّ ر  ك   الذِّ
ت  ع  ف  ر  إ ن  ن  كِّ ذ  كان النبي صلىَّ الله عليه وسلَّم   ﴾ف 

 يقول:  

وموا إلى صلاتكم، إلى صيامكم،  أهلاه، يا قوماه، يا بنتاه، يا أماه، يا كذا، قح م الله امرأً قال في داره: يا  رح  ))

 ((كذا، إلى كذا إلى 

  [رورد في الأث]

ها:    مم عليك الله عزَّ وجلَّ بهذه النع  فإذا أنع   كرح ى﴿فشح ر  ك   الذِّ
ت  ع  ر  إ ن  ن ف  كِّ ذ  إذا رأيت الأرض    ﴾ف 

ونح   وقابلةً   خصبةً  ار  بالجرَّ فنأتِ  الب للزراعة  ونلقي  الأرض صخريةً نزل سكته  كانت  وإذا  نلقي   ذار،  فهل 

أرض   على  أرض    البذار  أو  سيح مبلَّطة  صخرية  هل  الغار  في  وهو  وسلَّم  عليه  الله  صلىَّ  فالنبي  لا،  ر ؟  ذكِّ

في   ينبغي   الذكرى، فالحكمة: فعل ما  ؟ تضّ  يريدون قتله؟ هل تنفع الذكرى أم تضّ  والمشكين الذين أتوا  

 ي ينبغي.على الشكل الذو الوقت الذي ينبغي
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نعح   اط ب بالشكل الذييح   إنسان    فكل   رسول الله صلىَّ الله   سيِّدنابه فكره، رأى    يهضمه عقله ويق 

وسلَّم المسجد  تمرةً   عليه  ليأكلها  في  الحسين  أو  الحسن  النبي  و  فأخذها  حرام على  الله  الصدقة  عليه  صلىَّ 

 لصدقة، فقال له:  تمر ا ن  فخاف أن تكون م   وسلَّم وآله

 (5) ((ك خ  ك خ  ))

   [صحيح البخاري]

م فالطفل لا يفهم كلمة حرام، خاطبه بلغته، ما هو الحرام بلغة الطفل؟ كخ كخ،  راو قال له حل

 : فنسأل الله عزَّ وجلَّ أن يرزقنا الحكمة

اءح  ﴿ ن ي ش  ة  م  م  ك 
تِ  الح   ؤ  ن ۖ  يح م  ت    و  ؤ  ة    يح م  ك 

د    الح   ق  ث يًراف  ا ك  ً ير  ا  ۖ    أحوتِ   خ  م  رح   و  كَّ ذَّ و   إ لاَّ   ي  ب اب   أحولح   الأ  ل 

(269) ﴾ 

   [البقرة رة سو]

ا ) م  رح   و  كَّ ذَّ و   إ لاَّ )لذكرى  ل اما يتقبَّ   (ي  ب اب    أحولح بل الحق  (الأ  ل  نا الحق اللهم أر    ،أولو العقول التي تق 

اتِّ  وارزقنا  ا  تخح حقًّ ولكنك  الحق  وتسمع  الحق  ترى  أن  يكفي  لا  أر  باعه،  اللهم  وارزقنا الفه،  ا  حقًّ الحق  نا 

 وحقائق منظورة. إلى عمل   وسمًع   كلام   ن  م  له حوِّ ، أن نح باعه، الانقياد إليهاتِّ 

إ ن   ﴿ ر   كِّ ذ  ىف  ر  ك  الذِّ  
ت  ع  ف  واجب    ﴾ن  هذا  عليه   وكلِّ   مسلم    كلِّ   والتذكير  النبي  كان  مسلمة، 

لاة لامو الصَّ  يقول:  السَّ

ةً ))  (6)((بلِّغوا عني ولو آي 

   [صحيح البخاري]

  الله عليه وسلَّم: علِّمه غيرك.  مه يقول لك النبي صلىَّ تتعلَّ الذي تسمعه و 

الإنكلأقال  يح  للغة  أستاذًا  قال:  ن  الأقصى  الشق  في  بلا يزية  وحدي  الإنكليزية  اللغة  علَّمت 

غير مدرسة،   ن  م ألفي شخص  اللغة الإنكليزية م  علِّ عن المألوف أن يح   خارج    مدرسة لألفي رجل! هذا أمر  

علِّم  ل له أن يح علِّم أنت أيضًا رجلًا آخر، وإذا علَّمته فقح قال: كنت إذا علَّمت رجلًا أقول له:    قالوا: كيف؟ 

 ه.غير
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هدى   إذا  أنتم:  وكذلك  أحدكم  وجلَّ  عزَّ  الإيمًناذأالله  ؛    قه طعم  وجلَّ عزَّ  الله  فه بصراط  وعرَّ

ر، أن يقوم فيبلِّغ، والنبي صلىَّ    الله عليه وسلَّم يقول:  صار أمانةً في عنقه أن يقوم فيذكِّ

م  لأ  ن   )) ن أن  ي كون  لك  حمح رح النَّع 
ير   لك  م  دًا، خ  لًا واح  جح ي  اللهَّح بك  ر 

 (( يه  د 

   [الزلزلةرة سو]

دًا) واح  لًا  جح ر  بك   اللهَّح  ي  
يه  د  ن  

ع  (7)(لأ   وجلَّ  عزَّ  اللهح  هدى  إذا  كن المرأة  أو  ا  جارته  يدها  أو  لى  تها 

ق الإنسان مع الله عزَّ وجلَّ فالله  تها، إذا صد  أو ض    -ا قليلًا  وإن كان أمر الحمًة صعبً   -و حماتها  سلفتها أ

  عزَّ وجلَّ على كلِّ 
 
   :قدير شيء

م   ﴿ ه 
ق  د  ين  ب ص 

اد ق  ي  اللهَّح الصَّ ز  ي ج  م   لِّ ي ه  ل  تحوب  ع  اء  أ و  ي  ين  إ ن ش 
ب  الم حن اف ق  ذِّ ع  يح ان   اللهَّ  إ نَّ  ۖ  و  ورًا ك  فح يمًً  غ  ح    رَّ

(24)  ﴾ 

   [لأحزابارة سو]

لامإبراهيم عليه    دناسيِّ يحروى عن   الوسائل بلا فائدة،    وحاول معه بكلِّ   أنه أراد هداية إنسان  السَّ

وليمة   إلى  دعاه  له عجلًا   ثم  وكرَّ وجل    وذبح  زمانه  له حلويات  أناب  له:  قال  ثم  التكريم،  طلبت   مه كل 

حدة، ولا وا  بسيطًا، قال له: ما هو؟ قال: أن تسجد لربي سجدةً ريد منك شيئًا  أو  سلم فلم ترض  منك أن تح 

تح  أن  منك  لشيخوختك أريد  إكرامًا  قال: حسناً،  فقط،  قال:  فقط؟  له:  قال  وتصوم،  تصلِّ  أن  ولا  سلم 

يسجد كيف  وعلَّمه  القبلة  يستقبل  أن  منه  فطلب  أسجد؟  فكيف  لي،  سج  وإكرامك  فلمً  رفع  ،   سيِّدنا د 

مً لا شأن لي! فقد صار عندك، قالوا: ت فء وقال: يا ربِّ ها قد سلَّمتك إياه، فإذا أفل  إبراهيم رأسه إلى السَّ

لامصدق إبراهيم عليه فب    وقناً. ؤمناً مح ما رفع المجوسي رأسه إلا باكيًا مح  وبإخلاصه السَّ

ينقلك   أن  الله عزَّ وجلَّ فمً أحلى 

هداية  ضلال    ن  م   إلى    هداية    ن  وم    إلى 

اللهم  ه للناس،  هادين دايتك  اجعلنا 

ويقول   عليه  بي  النمهديين،  الله  صلىَّ 

دًا):  وسلَّم لًا واح  جح ي  اللهَّح بك  ر 
ن  يه  د 

(  لأ  

سفرةً  سافرت  بتجارة    إذا  ربحت   وقمت 

ي سح    شيء  إنه  والله   دولار،  ألف  مئة  فيها 
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؟  أل ي  )يس كذلك؟ وماذا إن ربحت  الله  عزَّ وجلَّ
ن  يه  د 

ي كون   لأ   أن   ن 
ير   لك  م  دًا، خ  لًا واح  جح اللهَّح بك  ر   

م   النَّع  ير   لك   ها؟ قال: )ألف دولار؟ مليون؟ مليار؟ ألف مليار؟ الدنيا كل  ئة  ا م(. هل في الدنيلك  حمح رح  خ 

م   ن أن  ي كون  لك  حمح رح النَّع 
 (. م 

الن  أن  أنت  تعتقد  الله عليه وسلَّم صاد  هل  كاذ    ق  بي صلىَّ  كان صاد  أم  فإذا  قت  ب؟  قًا وما صدَّ

ذته عمليًّا أفتكون مح  قًا أم مح كلامه فنفَّ ه، ذِّ كصدِّ بًا؟ إذا لم تطبِّق كلامه فأنت لست صادقًا في ادعائك تصديق 

لطبَّ  دلَّ لو كنت صادقًا  أن أحدًا  لو  إليه، وإذا كا  ك على مكان  قت،  مئة  فيه عشة دولارات لركضت  نت 

نهر   طريقك  اعترض  ولو  أسرعت  دولار  ألف  مئة  كانت  وإذا  أكثر،  ركضت  فيه    دولار  نفسك  لرميت 

سباحةً  الم  وتابعت  الصاد  بتبثيابك  وهو  وسلَّم  عليه  الله  النبي صلىَّ  لك  قال  فإذا  الذي  لة،  ق  المصدَّ لا ق 

ير   ل )ق عن الهوى: ينط   دًا، خ  لًا واح  جح ي  اللهَّح بك  ر 
ن  يه  د 

م  لأ   ن أن  ي كون  لك  حمح رح النَّع 
 (. ك  م 

الفانية   الفانية والثروة  الفانية والصناعة  التجارة  التجارة؟  آمالنا   كل  هي  فكم نحن جاهلون في 

وأفكارنا الربَّ وال  ،وأبعادنا  الخالدة  الباقية  تكس  ثروة  التي  مًءانية  والسَّ الأرض  بها  الله  ب  اتقيت  عزَّ وإذا   

 وجلَّ فهل تذهب دنياك؟ 

ق يل  ل   ﴿ م  و  ب كح ل  ر  ا أ نز  اذ  ا م  و  ق  ين  اتَّ
وا ۖ  لَّذ  الح ا  ق  ً ير  ين   ۖ   خ 

لَّذ  نحوا  لِّ س  ه    في    أ ح  ذ  ي ا   ه ٰ ن  ن ة    الد  س  ارح   ۖ   ح  د  ل  خ   و  ة  الآ    ر 

ير    م    ۗ   خ  ع 
ن  ل  ارح   و  ين   د 

 ﴾  (30) الم حتَّق 

   [النحل رة سو]

لامإبراهيم عليه  سيِّدنازَّ وجلَّ عن وقال الله ع  : السَّ

ن ةً  ﴿ س  ي ا ح  ن   الد 
ي ن اهح في  آت  إ نَّهح  ۖ   و  ة   في   و  ر 

خ  ن   الآ 
ين  ) لم  

الح    ﴾  (122 الصَّ

   [النحل رة سو]

كان   الحسنة،  عليه    اسيِّدنالحياة  لامإبراهيم  عليهم    ن  م    السَّ الأنبياء  لامأغنياء  كان السَّ عنده   ت، 

مً ر والأبقاغنام قطعان الأ  ل بالألوف. والج 

لامالله سليمًن عليه  ونبي    قال:   السَّ

ر  لي   ﴿
ف  بِّ اغ  ال  ر  نب غ ي  ق  كًا لاَّ ي  ل  ب  لي  مح ه  يو  د  ع  ن ب   مِّ

د   ح 
ابح  أ نت   إ نَّك   ۖ    لأ  هَّ و   ﴾  (35) ال 

  [صرة سو]

مذمومةً  الدنيا  كانت  عليه    سيِّدناف  لو  لامسليمًن  م    السَّ يطلب  مذمومًا،   ن  لا  شيئًا  وجلَّ  عزَّ  الله 

جاء مذمومة؟ لكن إذا    ةفخمال، هل السيارة  مهو المذمو   فك السيئ فيهاالدنيا هي المذمومة بل تصر  ليست  
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ي الذي يقودها؟ فالنبأم    السيارةالمذموم؟    ن  بته فم  وأراد أن يقودها فتدهور بها وانكست رق  سائق عربة  

 صلىَّ الله عليه وسلَّم كان يقول: 

(( ِّ و من الشَّ ن جح ، وبها ي  ب لحغح الخير  ، عليها ي 
يَّةح المؤمن 

ط  م  م  ع 
ب وا الدنيا ؛ فن   ( 8)((لا ت سح

   [دليميلل مسند الفردوس]

 قنا.   وفِّ نسأل الله عزَّ وجلَّ أن يح 

ك  ﴿ ح ي سِّ نح كلِّ نوفِّ   ﴾و  في   قك 

ميسة لتصبح  ر  ﴿  ،أمورك  كِّ ذ  فإذا   ﴾ف 

م  ﴿أنعمنا عليك وسبَّحت   بِّك    اس  م  فقح   ﴾ر 

واش واهد   إذًا  وجلَّ  عزَّ  الله   النَّاسكر 

بالله  رهم  وجلَّ  وذكِّ عزَّ  به،   فهم  وعرِّ

أن  وعرِّ  فإنك  ع  يا:  الدنفهم  شئت  ما  ش 

  سوق الحميدية   ن  م    اليوم تلبس بدلةً   ،ميت

  عند رأسك بدل ربطة العنق، وربطةً   ليس فيها خياطة ولم يدخلها مقص، وربطةً   بيضاء  وغدًا تلبس بدلةً 

وربطةً  وسطك،  تأ  في  ولا  قدميك،  ولاعند  شهاداتك  ولا  مالك  معك  ولا    خذ  ملكك  ولا  وزارتك 

 سلطانك.

 نبي صلىَّ الله عليه وسلَّم:  والآخرة لا تقول لك اترك الدنيا، لا، يقول ال 

، حتى يصيب  منهمً جميعًا)) ه، و لا آخرت ه لدنياهح
كم من  ترك دنياهح لآخرت   (9)((ليس  بخير 

   [تاريخ دمشق لابن عساكر]

 ولذلك القرآن علَّمنا: 

ال   ﴿ ف  ق  بِّ اغ  ي  ر  لي  ر  د  ع  ن ب   مِّ
د   ح 

نب غ ي لأ  كًا لاَّ ي  ل  ب  لي  مح ه  ابح  أ نت   إ نَّك   ۖ    و  هَّ و   ﴾  (35) ال 

  [صرة سو]

 عليه وسلَّم يقول: والنبي صلىَّ الله 

عيف  ))  ( 10)(( المؤمنح القوي  خير  من  المؤمن  الضَّ

   [سنن أبي داود ]
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كَّ ﴿ ي ذَّ كل    ﴾رح س  يقوليتقبَّ   النَّاس  ليس  شيخنا  كان  كل  :  لون،  مرةً   مرة    ما  بل  صبيانًا،  أمك    تلد 

فضل الله عزَّ   ن  ومرة يكون الحمل كاذبًا، علينا أن نلقي البذر أما نزول المطر فم    سقطًا  بنتًا ومرةً   صبيًّا ومرةً 

بص    وجلَّ  الصادقين  يجزي  أن  إلا  ونصوحاشاه  رت   ذكَّ فإذا  ود  دقهم،  قال:  حت  رح ﴿عوت  كَّ ي ذَّ  ﴾س 

ن  ﴿يستجيب  و ى  م  وم  والم  ﴾ي  ش  يستجيب،  مح   ن  فَّق  غير  منحوسًا  أدَّ وفَّ كان  قد  فأنت  واجبك، ق  يت 

، وزاد   ع درجتك، أما هو فأنت الله عزَّ وجلَّ في حسناتك ورف    وضمنت أجرك وأجرتك عند الله عزَّ وجلَّ

الرسالة بلَّغت  قد  أنت  عنه،  مسؤولًا  الأمانة  لست  الإ  وأديت  والراتب  الأجرة  الباقي وضمنت  لهي 

 ين. ضلِّ ين ولا مح جعلنا هادين مهديين، ولا تَعلنا ضال  ا  د، اللهمالخال  

ى﴿ ر  ك  الذِّ  
ت  ع  ن ف  إ ن   ر   كِّ ذ   ﴾ف 

بالحكمة  كانت  إذا  الذكرى؟  تنفع  وكيف 

إذا   أما  الحسنة،  بالفظاظة كان والموعظة  ت 

الوقت    والغلاظة غير ووفي  بالشكل 

فلن تنفع تن  المناسب؛  الذكرى،  فع 

بشائطها   لت  م  وعح أحدِّيت  إذا  الذكرى 

والصِّ   وبآدابها  وإرادة  وبالإخلاص  دق 

 ولا يريد غير رضاه، والله :  وجه الله عزَّ وجلَّ 

م   ﴿ ه 
ق  د  ين  ب ص 

اد ق  ي  اللهَّح الصَّ ز  ي ج  ب  الم ح  لِّ ذِّ ع  يح م  و  ي ه  ل  تحوب  ع  اء  أ و  ي  ين  إ ن ش 
ان   اللهَّ  إ نَّ  ۖ  ن اف ق  ورًا ك  فح يمًً  غ  ح    رَّ

(24)  ﴾ 

   [الأحزابرة سو]

إذا استوفيت شَوط   مكان    كلِّ و  زمان    ب  العرب للنبي صلىَّ الله عليه وسلَّم؟ وفي كلِّ ألم يستج  

عزَّ وجلَّ  الله  إلى  المح   الدعوة  الصادق ودعوتك  الإلهي؛ وإيمًنك  المخطط  للناس بحسب  وتذكيرك  خلصة 

مح   غير صحيحة؟ وتكون عقيمةً   مغلوطةً   زَّ وجلَّ خريطةً فهل يمكن أن يضع الله ع فنسأل الله نتجة؟  غير 

 بك.   النَّاسديك الله عزَّ وجلَّ ويهدي عزَّ وجلَّ أن يجعلنا هادين مهديين، فمً أحلى أن يه

ى﴿ ر  ك   الذِّ
ت  ع  ن ف  إ ن   ر   كِّ ذ  قح   ﴾ف  م صلِّ فقد إذا رأيت شخصًا غضبان قد أعمًه الغضب وقلت له 

  وكل   ، اصبر عليهلاة الصَّ  يسب  
 
 به، اللهم ارزقنا الحكمة. بحس   شيء
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ى﴿ ي  ش  ن   م  رح  كَّ ي ذَّ يتقبَّ   ن  م    ﴾س  والخشيةلها؟  الذي  ويشاه،  وجلَّ  عزَّ  الله  ياف    ن  م    فرع    الذي 

   :نالخذلاأهل  ن  وإذا لم يكن عنده إيمًن بل كان شقيًّا م   ن، إذا كان عنده إيمًن يستجيبفروع الإيمً 

يم   ﴿
اه  ر  امح إ ب  ق  يِّن ات  مَّ  آي ات  ب 

ن ۖ  ف يه  م  هح  و  ل  ان   د خ  ناً ك  لله َّ  ۖ   آم  لى   و  ج    النَّاس   ع 
ب ي ت   ح  ن   ال  ت ط اع    م  ي ه   اس   إ ل 

ب يلًا  ن ۖ   س  م  ر   و  ف  ين  اللهَّ   إ نَّ ف   ك 
الم   ع  ن  ال  ي  ع 

ن   ﴾   (97)   غ 

  [آل عمران رة سو]

نَّبحه  ﴿ ت ج  ي  ىا  و  ق  دليل  وإذا رفضها    ﴾الأ  ش  بل هو أشقى    فهذا  أنه ليس شقيًّا  ي  ﴿  ،النَّاس على  ذ  الَّ

لى   ى )  النَّار ﴿ :اتركه لله عزَّ وجلَّ الذي سيجعل مصيره  ﴾النَّار  ي ص  بر   كح وتح   ( ثحمَّ لا  12ال  مح ا  ي  يه 
فيستريح   ﴾ف 

ي ى﴿ لا  يح    د.سع  في  الحياة الطيبة  ﴾و 

 : النار الجنة وأهل النار   لما يدخل أهل الجنة   لحديث في ا د  ور  

ب ون  وي  ))
ئ  ي ش   ، ف 

ل  الج نَّة  : يا أه 
ناد  ي مح

، فيحناد  ل ح  ب ش  أم   ك 
ي ئ ة  ه   ك 

ت  ت ى بالم و  ؤ  فحون   يح ر  ع  : هل  ت  ، في قولح ون  ن ظحرح

، ف   ل  النَّار  ي: يا أه 
ناد  مَّ يح ، ثح آهح م  قد  ر  ل هح ، وكح تح ، هذا الم و  م  : ن ع  ن ظح هذا؟ في قولون  ب ون  وي 

ئ  :  ي ش   ، في قولح ون  رح

ب حح  ، فيحذ  آهح م  قد  ر  ل هح ، وكح تح ، هذا الم و  م  : ن ع  فحون  هذا؟ في قولون  ر  ع  لحود  فلا  وهل  ت  ، خح
ل  الج نَّة  : يا أه  ، ثحمَّ يقولح

ت   و  لحود  فلا م  ، خح
ل  النَّار  ، ويا أه  ت  و   .(11)((م 

   [صحيح البخاري]

 عادة الأبدية الخالدة التي قال الله عزَّ وجلَّ عنها: يبيع هذه الس ن  فم  

ينح   ﴿  أ ع 
ة  رَّ ن قح حم مِّ ي  له 

ف  ا أحخ  ل مح ن ف س  مَّ ع  ز    ف لا  ت  لحون  )ج  م  ع  انحوا ي   ﴾   (17اءً ب مً  ك 

  [السجدة رة سو]

 يقول الله عزَّ وجلَّ في الحديث القدسي:  

الحين  ما لا  عين  ر ))  (12)((أت ولا  أذن  سمعت ولا  خطر  على قلب  بش  أعددتح لعبادي الصَّ

   [صحيح البخاري]

أوأ ثلاثين  أو  ببطالة وشقاوة عشين  السنين  مليارات  أو خمسين سنة؟ هل   تبيع سعادة  أربعين 

يح  أن  يبيع ويشتري؟ نسأل الله عزَّ وجلَّ  نتبايع ونشتري معه،هذا تاجر؟ هل يعرف كيف  فنا كيف   أن   عرِّ

 : وجلَّ  تاجر مع الله عزَّ نح 
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حمح الج  نَّة   ﴿ حم ب أ نَّ له  اله  و  أ م  م  و  هح س  ين  أ نفح
ن  م  ن  الم حؤ 

ىٰ م  تر   ات   ۖ    إ نَّ اللهَّ  اش  ق  ب    في   لحون  يح ت لحون  س  ق  يح تحلحون  و  ي ق    ۖ  يل  اللهَّ  ف 

دًا ع  ي ه   و  ل  ا  ع  قًّ اة   في   ح  ر  يل   التَّو  نج  الإ   آن   و  ر  قح ال  ن   ۖ   و  م  ٰ  و  ف  ه   أ و  د  ه  ن   ب ع 
وا ۖ    اللهَّ  م  ح

ت ب ش  مح  ف اس  كح
ي ب ب ي ع    الَّذ 

تحم ع  اي  ل ك   ۖ   ب ه   ب  ذ ٰ و   و  زح  هح و  ف  ظ ي ال  ع   ﴾   (111) مح ال 

  [التوبةرة سو]

ى ) ﴿ ن  ي  ش  رح م  كَّ ي ذَّ ى 10س  ق  ا الأ  ش  نَّبحه  ت ج  ي  الأشقياء الذين    ن  نعوذ بالله عزَّ وجلَّ أن نكون م    ﴾( و 

، عن مجال  س ال دون عن مجال  يبتع  كر. س الذِّ م ومجال  لس الع  س الذكرى، عن مجال  دعوة إلى الله عزَّ وجلَّ

  : صلىَّ الله عليه وسلَّميقول النبي 

و  إنَّ  )) وا ق  دح ج  ا و  إ ذ  ، ف  ر  ك  ل  الذِّ ون  أ ه  سح
ت م  ل   ي 

ق   الط رح
طحوفحون  في  ةً ي  ك 

لا ئ  وا إ لى   لله َّ  م  لحم  ا: ه  و  ن اد  ون  اللهَّ  ت  رح كح ذ  مًا ي 

م  إ   ه 
ت  ح 
ن  حم  ب أ ج  ونه  ف  ي حح : ف  ال  م  ق  كح

ت  اج  ح ح  به  حم  ر  أ لهح ي س  : ف  ال  ي ا ق  ن   الد 
 
ء مً  ولح  لى  السَّ قح ا ي  ، م  م  ن هح

ل مح م  و  أ ع  هح ، و  م 

ك   يح ون ك  و  بِّحح س  : يح ولحون  قح وا: ي  الح ي؟ ق 
ب اد 
:  ع  ال  ؟ ق  ني  أ و  ل  ر  : ه  ولح ي قح : ف  ال  ون ك  ق  دح جِّ م  يح ون ك  و  دح يح  م  ون ك  و  ح برِّ

ا  : لا  و  ولحون  ي قح و  ف  ي ف  ل  ك  : و  ولح ي قح : ف  ال  ؟ ق  ك  أ و  ا ر  ةً،    للهَّ  م  ب اد 
دَّ ل ك  ع  انحوا أ ش  ك  ك  أ و  و  ر  : ل  ولحون  قح : ي  ال  ؟ ق 

ني  أ و  ر 

دَّ ل ك  تم  ج   أ ش  ون ك  الج  و  أ لح س  : »ي  ال  ؟ ق 
أ لحوني  س  مً  ي  : ف  ولح قح : ي  ال  ب يحًا ق  ث ر  ل ك  ت س  أ ك  يدًا، و 

م  تح   :  يدًا و  ال  « ق  نَّة 

: ي   ال  ا؟ ق  ه  أ و  ل  ر  ه  : و  ولح قح ا ي  ه  أ و  حم  ر  و  أ نهَّ ي ف  ل  : ف ك  ولح قح : ي  ال  ا ق  ه  أ و  ا ر  بِّ م  ا ر  اللهَّ  ي  : لا  و  ولحون  :  قح ال  ؟ ق 

بًا، و   ل  دَّ له  ا ط  أ ش  صًا، و  ر 
ا ح  ي ه  ل  دَّ ع  انحوا أ ش  ا ك  ه  أ و  حم  ر  و  أ نهَّ : ل  ولحون  قح ذح ي  وَّ ت ع  مَّ ي 

: ف م  ال  ب ةً، ق  غ  ا ر  يه 
ظ م  ف  ؟  أ ع  ون 

: لا  و   ولحون  قح : ي  ال  ا؟ ق  ه  أ و  ل  ر  ه  : و  ولح قح : ي  ال   ق 
ن  النَّار 

: م  ولحون  قح : ي  ال  :  ق  ولح قح : ي  ال  ا ق  ه  أ و  ا ر  بِّ م  ا ر  اللهَّ  ي 

ا  ه  أ و  و  ر  : ل  ولحون  قح : ي  ال  ا؟ ق  ه  أ و  و  ر  ي ف  ل  دَّ له  ا مُ     ف ك  أ ش  ارًا، و  ر 
ا ف  ن ه 

دَّ م  انحوا أ ش  م   ك  كح دح ه  أحش  : ف  ولح ي قح : ف  ال  ةً ق  اف 

ن  
ل ك  م  ولح م  قح : ي  ال  حم  ق  تح له  ر  ف  د  غ  اءح  أ نيِّ ق  مح الجحل س  : هح ال  . ق 

ة   اج 
اء  لح  ، إ نَّمً  ج  م  ن هح

ي س  م  م  فحلا ن  ل  يه 
: ف  ة  الم لا ئ ك 

ق   ش  م  لا  ي  هح يسح
ل   (13)((ى به  م  ج 

   [ة  صحيح البخاري]

ي س   )فيقول:    يقتهل بشيء لا ندري ما حقويبدو أن واحدًا من الملائكة يحب أن يتدخَّ  م  فحلا ن  ل  يه 
ف 

م   ن هح
( سأل عن صاحبه في البيت فلم يجده، وفي المحل فلم يجده، وقيل له: ربمً تَده في الجامع، فذهب إلى م 

بل ليبحث عن صاحبه، فلمً رأى المجلس جلس غصبًا   عظم أو يستمع أو يتَّ أجل أن يتعلَّ   ن  الجامع ليس م  

م  )أجلها    ن  لتي أتى م  كة اولم يستطع أن يقوم بالحر  عنه ن هح
ي س  م  م  فحلا ن  ل  يه 

د   ) ( أنت قلت:  ف  م  أ نيِّ ق  كح دح ه  أحش  ف 

حم   تح له  ر  ف  مح  )فيقول الله تعالى:  وهذا أيضًا؟ (غ  م  هح هح يسح
ل  ى به  م  ج  ق  ش  اءح لا  ي   (.  الجحل س 
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إنا   اللهم  يا ألله! كيف حبيبهم؟ كيف عاشقهم؟ كيف الذي أمضَ عمره معهم؟  نسألك يا ألله 

بنا إلى حبك.يح  لح  صا ل  وحب عم يحبك ن  وحب م   حبك  قرِّ

﴿ ( ي ى  يح   لا   و  ا  يه 
ف  وتح  مح ي  لا   مَّ  أ ف  13ثح د   ق  وظف    ﴾ل ح  (  ورب  ونجح  ى ﴿؟  ن  م    حر  كَّ ز  ت  ن   كيف    ﴾م 

يبق    ن  عالبرغل    تفصل لم  فإذا  تزكَّ   الحصى؟  للبرغل؟  حصل  قد  يكون  فمًذا  تنظَّ حصى  يعني  من  ى،  ف  

؟ ماذا يووضعته في المغسلة ثم أخذته إلى الكو  وقذر    ه وسخ  كان ثوبك كل  والأحجار، كيف إذا    الأوساخ

 ى.كَّ يكون قد حصل للثوب؟ تز

كنت   إذا  كيف  أنت  فكذلك 

أن   ونقائصك   تفصلتستطيع  عيوبك 

وقبائحك   م  وتخح ومساوئك    ن  رجها 

كذب   يوجد  لا  لا    نفسك؟  صدق،  بل 

خيانة   م    يوجد  تخاف  لا  كنت  أمانة،   ن  بل 

لًا بحت تخشاه، كنت كس  الله عزَّ وجلَّ فأص

فأصبحت سريعًا  وجلَّ  عزَّ  الله  مرضاة  في 

  :في طاعته

ار   ﴿ س  نَّة  و  ج  م  و  بِّكح ن رَّ  مِّ
ة  ر 
ف  غ  ٰ م  وا إ لى  ين  )ع   عح

تَّق  ل مح
ت  ل  دَّ ضح أحع  الأ  ر  اتح و  و  مً  ا السَّ ه  ضح  ﴾  (133ر 

  [آل عمرانرة سو]

وا) عح ار  س  وصفات الفسق والمعاص والآثام إلى صفات  لت صفاتك الجاهلية  سابقوا، فإذا بدَّ   (و 

ها، ما اسم هذه الأشياء؟ التزكية ا تقواهاعته؛ اللهم آت  نفوسن عزَّ وجلَّ وطاالتقوى ومرضاة الله    :وزكِّ

ا ﴿ اه  كَّ ن  ز  ل ح  م  د  أ ف   ﴾( 9) ق 

  [الشمسرة سو]

وز وخطيئاتها،  وعيوبها  ومعاصيها  ذنوبها  عنها  وأبعد  ونظَّفها  رها  خيرح طهَّ أنت  ها    زكاها  ن  م    كِّ

 ها وأنت مولاها.  أنت ولي  

اب   ﴿ د  خ  ق  ا  و  اه  سَّ ن  د   ﴾ ( 10) م 

  [الشمسرة سو]
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اب  ) ا)م   وند  وخس    (خ  اه  ن  د سَّ عزَّ    يندم في الدنيا قبل الآخرة، الذي يمشي في غير طريق الله  ( م 

وفي أرضه ثم في سمًئه، فنسأل الله عزَّ   في سمعته  و و في بدنه  في ماله    الأيام  ن  م    أن يقع في يوم    وجلَّ لا بدَّ 

على الرقبة! فإذا مشى اليقظة ونحن نائمون على سكة القطار قبل أن يأتِ القطار فيمشي    وجلَّ أن يرزقنا

 فيدنا الندم؟ على الرقبة وندمنا فهل يح 

ل  ) د  أ ف  ىق  كَّ ز  ن  ت  ل ح  )وا  حوا، تعالوا تزكَّ ، تعالوا أفلعلى الفلاح  ماذا يقول المؤذن؟ حيَّ   (ح  م  د  أ ف    ق 

ن   ى، لكن  هل إذا ويأتِ إلى الجامع، هو يأتِ إلى الجامع لكي يتزكَّ   "على الفلاح  حيَّ "يسمع:    ن  م    ما كل    (م 

اء، وقط  ن  ي؟ لأن الثوب لا يحكوى م  أتى إلى الجامع يجد المزكِّ  غير   ن  م    ل إلى بدلة  عة القمًش لا تتحوَّ غير كوَّ

يك؟ م    ن  رى م  غير نجار، يا تح   ن  م    يصبح نافذةً   لخشب لاخياط، وا هو معلِّمك؟   ن  هو مربِّيك؟ م    ن  هو مزكِّ

 ندس إسلامك؟ هو مهندسك الذي يهح  ن  م  

الهجرة   المهاجرون والأنصار؟    -كانت  يتر  -أليس هناك  أن  المسلم  إذا كان يجب على  ك وطنه، 

صلىَّ ل الله  يه رسوزكِّ م الكتاب والحكمة ويح لماذا؟ ليتعلَّ   ،اجرنة، يهح إلى المدي  ن يترك مكةكان في مكة فعليه أ

منه غش    الله عليه وسلَّم  ونقائصه ورذائله وعيوبهفينزع  م    ه  أما  والكمًلات،  م    ن  بالفضائل   ن  غير هجرة، 

، م    ! آنالذي ذكره الله عزَّ وجلَّ في القريد أن تصير المؤمن  فكيف تر  م الكتاب والحكمةعلِّ غير مح   ن  غير مزك 

 أيضًا.  أنت تتمنى وعلى جهل  

دَّ    ب بعد الهجرة، يعني أن م    ن  م  فلذلك عح صلىَّ  هاجر إلى النبي    ن  كبائر الذنوب وعظائمها: التعر 

؛ فكيف  كبائر الذنوب   ن  يحعتبر  م  ثم ترك الهجرة وذهب إلى البادية إلى غنمه وأبقاره، فهذا  الله عليه وسلَّم  

م؟ حدادًا علِّ غير مح   ن  ا م  م، يا ترى أيصبح المرء نجارً علِّ وليس له مح   ؟ ليس له شيخ  اجر طول عمرهلم يهح   ن  بم  

  حتَّى   م علوم القرآنم؟ كيف تريد أن تتعلَّ علِّ غير مح   ن  غير أساتذة؟ خياطًا م    ن  م؟ صيدلانيًّا م  علِّ غير مح   ن  م  

 ؟ وتصير داعيًا إلى الله عزَّ وجلَّ  لمًً لوكًا وحكمةً وع  وستنطبع فيك أعمًلًا وأخلاقًا وقلبًا 

  صلىَّ الله عليه وسلَّم ماذا صاروا؟ صاروا بشهادة النبي صلىَّ الله عليه وسلَّم أصحاب رسول الله 

   ن  قهاء، كادوا م  كمًء وفح لمًء وحح عح ))
 (14)((ء يا نوا أنب  و قههم أن يكح ف 

  [حلية الأولياء]
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الله صلىَّ  ، في زمن النبي   الله عليه وسلَّمصلىَّ أدخل الأمم في الإسلام؟ أصحاب رسول الله    ن  م  

 صلىَّ الله عليه وسلَّم أو عشة أو عشين أو ثلاثين، وبعد زمن النبي    كان الواحد يهدي خمسةً   عليه وسلَّم

 في الإسلام!  دخلون الأمم كاملةً ل صاروا يح والثلاثين؟ ب هل صاروا يهدون العشة والعشين

  م الله عزَّ وجلَّ عليك بالنجاةكنت غريقًا وأنع    يتن تزكَّ يت؟ فبعد أفأنت يا مسلم الآن هل تزكَّ 

فك أن يمشي هذا الحبل خلفك بطولرى هل يح وا لك حبلًا وسحبوك، يا تح ومدَّ  خمسة أو ستة أذرع؟ أم   شِّ

تفح  شخص    كَّ أن  إلى  فترميه  البحر  إلى  وتعود  بهليتمسَّ   غريق    الحبل  لتح   ك  أنقذك نوتسحبه  كمً  غيرك  قذ 

ن أن  ي كون  لك  حمح رح  ):الله عليه وسلَّم  صلىَّ غيرك، يقول النبي  
ير   لك  م  دًا، خ  لًا واح  جح ي  اللهَّح بك  ر 

ن  يه  د 
لأ  

م   مًل الحمراء التي تقطع ايعن(15) (النَّع   لصحراء ويحس   بها العرب كثيًرا.  ي الج 

تعا أحدهم:  لك  قال  كم إذا  أنت  له:  قل  ورزقي،  المحل  أخي  يا  مُلك،  واترك  اليوم  معي  ل 

ألفي   أو  ليرة  ألف  أو  ليرة  تربح؟ خمسمئة 

ليرة، فإذا كنت ستربح في هذا المشوار مئة  

ليرة   أفلا  ألف  وأنتليرة  المحل؟   تترك 

أن كلامه صادق، نصدح   تعرف  أن  ق  علينا 

  ، وجلَّ عزَّ  الله  م  مع  بقي  العمر؟    ن  كم 

لحظة  وأيضً  في  يموتون  الشباب  واحدة،    ا 

أرضًا فيقع  يبقى    يكون أحدهم ماشيًا  فلا 

ولا تَارته ولا شهادته ولا وظيفته ولا وزارته، والآخرة هل تضيع عليك له زوجته ولا بيته ولا سيارته  

   :ع الدنيا والآخرةالدنيا؟ اجم 

ولح و   ﴿ قح ن ي  م مَّ ن هح
ن ةً م  س   ح 

ة  ر 
خ  في  الآ  ن ةً و  س  ي ا ح  ن   الد 

ن ا آت ن ا في  بَّ اب  النَّار  ) ر  ذ  ن ا ع 
ق   ﴾ (201و 

   [البقرة رة سو]

عا  نيا إذا اجت م  ين  والد  ن  الدِّ ل            ما أحس  جح فر  والإفلاس  بالرَّ  وأقب ح  الكح

  [أبو دحلامة]

 البؤس.  ن  أبأس ما يكون، نعوذ بالله م   ن  فهذا م    الدنيافي فلس  في الدين ومح  فلس  مح 
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كَّى﴿ ز  ن  ت  ل ح  م  د  أ ف  فهل تريدون أن   ؟م وند  سَّ وتح   وخس    والذي لم يتزكَّ هل أفلح أم خاب    ﴾ق 

 وتحغب طوا؟  اأم يجب أن تفوزوا وتنجحوا وتفرحو وا وتندمواتتحسَّ 

ه  ﴿ بِّ ر  م   اس  ر   ك  ذ  لىَّ   و  تح إذا    ﴾ف ص  أن  تح صلِِّّ أردت  أن  لا  أولًا  فعليك  تغسل طهِّ   بأن  فقط  بدنك  ر 

رأسك وتمسح  ووجهك  ورجليك  ال ف  يديك  توبتك  أين  قلبك؟  وضوء  أين  للجسم،  التي هذا  صادقة 

م  طهِّ تح  تح   ن  رك  يا  يح   النَّاسرى  ذنوبك؟  يتعلَّ صلِّ الذين  هل  لاةمون  ون  الله بمراحل  الصَّ شاء  إن  الثلاث؟  ها 

 مين. علِّ مح ومون وتصبحون أساتذة كلكم تتعلَّ 

﴿ ( لىَّ  ف ص   
ه  بِّ ر  م   اس  ر   ك  ذ  ب ل  15و  تتزكَّ   ﴾(  ولا  تفلحون  لا  قال:  لماذا  الح  ي اة     ب ل  ﴿ون؟  ون   رح

ث  ؤ  تح

ي ا ن  ل: سيارتِ، وهذا: صيدليتي، وهذا: عيادتِ، هذا يقول لك: مُلِّ، وهذا يقول: بستاني، وهذا يقو  ﴾الد 

ن  ﴿وهذا يقول لك: نزهتي،   ون  الح  ي اة  الد  رح
ث  ؤ  ى16)   ي ا تح ب ق  أ  ير   و  ةح خ  ر 

خ  الآ  الله عزَّ وجلَّ ينصحنا، هل   ﴾( و 

 وكانت غير صحيحة؟ الله عزَّ وجلَّ ينصحكم فهل  أحدًا نصيحةً  ح  ب؟ هل نص  أو يكذ   الله عزَّ وجلَّ يغش  

ركم: لا تؤثروا الحياة الدنياتقبلون نصيحته؟ ويحح  موا آخرتكم ودينكم على دنياو  ذِّ ير    ﴿  كم قدِّ ةح خ  ر 
خ  الآ  و 

ى ق  ب  أ   .﴾و 

ا﴿  ذ  ه  والهح   ﴾إ نَّ  والإرشاد  م  التعليم  تسمعونه  الذي  الأ   ﴿سورة    ن  دى  بِّك   ر  م   اس  بِّح   لى  س    ﴾ع 

) ﴿  :مثله  موجود   حولى   الأ  ف   حح الص  ي 
ف  ف  صح (  18ل  ى   حح وس  مح و  يم  

اه  ر  لاةعليهم  الأنبياء    فكل    ﴾إ ب   الصَّ

لامو  مدرستهم.  هذه دروسهم وهذه السَّ

، ثانيًا: اللهم اجعلنا هادين بعون أحسنهالذين يستمعون القول فيتَّ   ن  جعلنا م  ا  مالله  فقولوا آمين:

المساء أم إلى الأسبوع   خارج الجامع أيضًا؟ إلىا: هل يبقى الدرس معكم في الجامع فقط أم  مهديين، ثالثً 

 .  مدى الحياة والخير يتتابع إلى أن نلقى الله عزَّ وجلَّ وهو راض  عناالقادم؟ إن شاء الله

د   سيِّدناوصلىَّ الله على   مَّ  . وعلى آله وصحبه وسلَّم، والحمد لله رب العالمين مُح
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